دام المقداد للطباعة 


غزة - م الشناطىئ 1 : 2821358 


أولا : الحياة السياسية : 

يعود وجود المماليك في العالم الإسلامي إلى عصر الخليفة 
العباسي المأمون(') › وذلك حينما أهدى إليه أسيره نوح بن أسد السامانى 
المملوك التركي طولون مع مجموعة من الرقيق سنة 200 هجرية › حيث 
انضح تأثيرهم في الحياة السياسية حينما تمكن أحمد بن طولون من 
الوصول إلى سدة الحكم وتأسيس الدولة الطولونية في مصر سنة 254 
هجرية » وقد اعتمد ابن طولون على المماليك في تدعيم أركان دولته › إذ 
بلغ عددهم ربعا وعشربن ألف غلام نرکی »> وآريعين ألفا من السود » 
وسبعة آلاف من الأحرار المرتزقة() . 

ولما أسس محمد بن طغج الإخشيد الدولة الإخشيدية() جعل جل 
جيشه من الأتراك المماليك › حيث بلغ عدد المماليك فى جيشه وحرسه 
الخاص حوالى أربعمائة وثمانية آلاف مملوك() . 

وقد ازداد الاعتماد على المماليك في أواخر العصر الفاأطمي › 
وأصبحت كلمتهم مسموعة عند الخلفاء الفاطميين المتأخرين » كما برز 


() هو عبد الله أبو العباس بن الرشيد » ولد سنة 170 هجرية » وتولى الخلافة سنة 198 » وتوفي ستة 218 
هجرية › استقل بالأمر بعد قتل أخيه سنة 198 هجرية وهو بخرسان . للاستزادة راجع : الحافظ جلال 
الدين السيوطي : تاريخ الخلفاء » طبعة دار الفكر العربي › بيروت (بدون تاريخ) > ص 284 - 291 . 

() انظر : حسن علي إبراهيم : دراسات فى تاريخ المماليك البحرية » طبعة مكتبة النهضة المصرية › القاهرة 

17م »> ص21 . 
() تولى محمد بن طغج الإخشيد الحكم سنة 323 » وتوفي سنة 334 هجرية . تاريخ الدول الإسلاميةء 86. 
() انظر : جمال الدين بن تغري بردي : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة › طبعسة دار الكتب 
المصرية » 1956ء › 259/3 


4 


کل مشهد الى ند عیح لط ائه بسر أ المماليک ٤‏ ولدر يدهم على اسالیب الفتال 


ثم الاعتماد عليهم فى الجيش » الأمر الذي ساعد على ظهور المماليك 


. 


2 


كقوة حربية ذات نفوذ وتأثير في مجريات الحياة السياسية() 

وهذا كله لا يعني قيام دولة شرعية مستقلة تختص بالمماليك › إلا 
الصالح نجم الدين ايوب » وبقئل اينه ننه الملك ١‏ المعظم تورانشاه على يد 
مماليك أبيه حتى ندخل شجر الدر(/) معترك الحياة السياسية » وتبدا 


فصول التحول من الحكم الاأيوبي إلى الحكم المملوكي لمصر ثم باقي 


ق قيام مثل هذه لدولة لم يطل انتظاره » فما أن يتوفى الملك 


آم ر ا 
کن خم صا الدين الايوبي يشترون المماليك صغارا فى سن الطفولة من تجار الرقيق » ويعهدون بهد 
من يعلمهم اللغة العربية » وكتأب له على ٠‏ واتلين بداب شري ٠‏ وما | لصلو أت و الأذكار ٤‏ 
با شب الر اد من الماك علمه الق شي ر الفقه » وأقرأه فيه مقدمة › فأذا صا ر الب يی سن البلو ع 
أخد فی تعلیمه أسالیب الحرب وفتون لقتال . راج : المقريري : الخطط ؛ طبعة دار الكتب العلمسة » 
) رأجع : سعيد عاشور : الحركة الصليبية ء الطبعة الثأئية › القاهرة 1971 › 912/2 . 


۹ 


/ 
9 قد ذكر ها بعض المؤرخين باسم 'شجرة الدر . ويرى الدكتور أحمد مختار العبادي أن هنالك خلط عند 
هؤ لاء المؤرخين بين شجر الدر وجارية تركيه تدعى شجرة الدر كانت جارية للخليفة العباسي الناصر 
دين الله (1180 - 1225ء) » مقربة اليه ء وكانت تكتب خطا جيدا وتفرأً له المطالعات الواردة عليه لا 
تغير نظره › ويملي عليها الأجوبة ٠‏ وتوفيت سنة 256م (634ه) » ودفنت في تربة الخلاطية ببعداد' 
قيأم دولة المماليك الأولى في مصر وألشام » طبعة مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية 988م › 119 . 


ت 


س 


بدايه حكم المماليك : 
يرى كثير من المؤرخين أن قيام دولة المماليك اقترن باسم شجر 
الدر زوجة السلطان الأيوبي الملك الصالح نجم الدين أيوب » التى تولت 
السلطة بعد وفاته » من ذلك قول المقريزي : "إن شجرة الدر أول من ملك 
محر من موك اترك اممك ٠‏ فيي ولي سلاعين المم ايك فى مر ۾ 
,ذلك لأنها كانت جارية تركية الجنس اشتر اها الملك الصالح يوب » 
وحظيت عنده حتى أعتقها وتزوجها ..'() . ٠‏ 
وقد أخفت شجر الدر نبأ وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب عام 
7 هجرية ؛ لکي لا بتفرق شمل الجند وهم يحاربون السصليبيين في 
المنصورة › وأرسلت في طلب ابنه تورانشاہه ‏ حاكم حصن كفا وديار 
بكر نيابة عن أبيه في الشام _ كي يتسلم مفاليد الحكم › ولكن مماليك أبيه 
قثلوه لسو ء معاملته لهم بعد أقل من شهر من ولايته على مصر »› ودلك 
في السابع والعشرين من شهر محرم 648 هجرية() .ا 
وهکذا تهبأات لظروف لبقاء شجر الدر في حكم لبلاد ثمانين یوما 
إلى أن اعترض عليها الخليفة العباسي لأنها امراأً 0 > ولكي 
حكمها تزوجت أحد أمراء المماليك 'عز الدين أب يبك" الذي حكم في البداية 


() تقي الدين المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك › طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر › القاهرة 
9 261/1 . 

() انظر : أبو شامة : ذيل الروضتين » طبعة دار الجيل » بيروت » ص581 . 

() أرسل الخليفة امستعصم يعاتب آهل مصر بمتل وله : "ٍن کان ما بقي عندكم رجل ثولونه » فقولو! لن 
نرسل لكم رجلا" . جلال الدين السيوطي : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » ط1 » دار الكثب 
العلمية › بيروت 1997م » 56/2 . 
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بعد هزيمة الأمراء الأيوبيين القادمين من الشام لاسترداد ملك ابن عمهم 
تور راه ٠‏ ونقریق شمایم وأسبر الكثير منهم » وقتل بعض قادتهم » استقل 
عز الدين د 

ولم یکن المماليك | أنفسهم ليدر كوا ما يخبئه الفدر هذه 
رسن سیت ج وما شم س ا د ر 
افضاء على فلول الصليبيين » وتحطيم معاقلهم في الشرق › وفي التصد 
أزحف جيوش همجية تعرف بالمغول أو التتار() . 
ففي الثاني عشر من محرم سنة 656 هجریه حاصر هولاکو خان 
بغداد بجيش جرار يبلغ حوالي مائتي ألف مقاتل » وكانت جيوش بغداد 
في غاية الضعف والقلة » وذلك بتدبير الوزير ابن العلقمي الرافضى() 
الذي دبّر على الإسلام وأهله من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أيشع منه 
منذ بنیت بغداد » وكان هو وأهله و أصحابه أول من برز للمغول » ثشہ 
أشار على الخليفة بالخروج » فأمعن التتار في إذلاله » واستولوا على م 
يمتلك من الامرال والجواهر ثم ققلوه ومن كان معه من العلماء واقس ضا 


والأكابر وأولي الحل والعقد في بلاده › تم مالوا على أهل البلد وأمعنوا 


الدين أبيك بخلعه والانفراد باحك ت جه این الوردی > طا ذأر ألكثب العلمية ْ لر و لل 996 a1‏ 1 
( )زر جع : چان الدين بن تعر ي ر ت و : النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة ۾ طا دار rS)‏ 


() حع : النجوء الزاهرة 43/7 - 48 


في فتن جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والكهول 
رالشتان ۰ ولم ج من أهل بغداد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى › 
ومن التجا إليهم 8 ر الوزير ابن العلقمي(). 
وما بلغ لملك المظفر سيف الدين قطز(/) بما فعله التتار في 
د ربلاد الشام من جرأئم › وأستعدادهم للزحف على مصر › أعد ألعدة 
وخر ج في شهر رمضان على رأس الجيش المصري وما تجمع من 
الجنود المسلمين الشاميين في مصر للتصدي لزحف التتار() » ونزل 
الغور بعين جالوت حيث جموع التتار » وفي يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شهر رمضان حدنت المواجهة الحاسمة » وكانت الهزيمة 
من نصيب التتار الذين فرّوا هاربين بعد أن قل معظم قادتهم وأعيانهم › 


کر سر ل 


وقتل مقدم العساك كر التتريه كتبغانوين وأسر ابنه وگان لشجاعة قطز 
وحسن تخطيطه ومهارته الحربية دور بارز في الانتصار(/) . وقد تغنى 
الشعر اء نهدا الانتصار ٤‏ من دلك قول يعض شعر اء دمشق() : 


() تقي الدين المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ؛ تحقيق محمد عبد الفادر عطا › ط1 ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت 1997م › 500-499/1 . 

( قتلت شجر الدر عز الدين أيبك في أواخر خر ربیح الأول سنة 655 هے » وذلك عندما علمت بخطبته لابنة 
صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤء وتولى الحكم بعده ابنه السلطان الملك المنصور نور الدين علي ء وذلك 
في الخامس عشر من شهر ربيع الأول » وكان صغيرا في السن » فقام بتدبير أمور الملك نانب أبيه 
الأمير سيف الدين قطز . ونظرا لتكاتف الأخطار على الدولة الإسلامية » وعجز لمك المنصور عن 

إدارة أمور الحكم عدا عن التصدي لتلك الأخطار › قام سيف الدين قطز بخلعه بعد سنتين وتمانية أشهر ؛ 

وتولى هو الحكم . انظر السلوك 493/1 - 507 . 

() استولى التتار على جميع دول المشرق الإسلامي باستثناء مصر والحجاز واليمن . 

() راجع : النجوم الزاهرة 76/7 . تاريخ ابن الوردي 200/2 - 201 . 

(أ) النجوم الزاهرة 76/7 . وانظر : تاريخ ابن الوردي 201/2 . 
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هلك الكفر في الشام جميعا واستجة الإسلامٌ بعد ذخوضة 
بالما ك افر الأر وع الإسلام عندنهوضة 
مك جاءقابعزم وحزم فاعتززنا بسمره وبيْضية 
وجب الله كر داك علبّا ذائماً متسل واجبات فروضية 
وكذلك قول الشيخ شهاب الدين أبو شامة مشيدا بالملك المظفر ‏ 
سبف الدبن قطز و المماليك( (: 


غلب التتار على البلاد فجَاءهم من صر ترکي يجود بنۆه 
بالشام أُهلكهْ: ودد شللهم ولكل شيءِ آفة من جنسه 


ولقد تتبع الأمير ركن الدين بيبرس جموع التتار الفارَة بجماعة 
من شجعان الجيش إلى أطراف البلاد » وكان الجيشان قد التقيا في معركة 
أخرى حاسمة عند بيسان لقيت فيها فلول المغول هزيمة نكراء() . 
ويعد كثير من المؤرخين انتصار سيف الدين قطز على النتار في 
عين جالوت شهادة الميلاد الرسمية لدولة المماليك » ويرونها الوريث 
الشرعي لسلطان كل من الأيوبيين والعباسيين() . 
حرص الملك الظاهر ركن بيبرس البندقداري بعد وصوله 
إلى الحكم(/) على اجتثاث الإمارات الصليبية في المشرق الإسلامى › 


ipii engel nij YY n. 


) النجوم الزاهرة 76/7 . 


) النجو 
( سلو ك 57 
( 
( 


راجع ١‏ تاريح اين الو ردی 2042 . 
4 


( 
کا ع قطز قد وعد بییرس بتولیته امارة حلب ثم عدل وولاها لعلاء الدين علي بن بدر الدين لولو صاحنب 
لمو صل » فت ربص بييرس مع جماعة من أمراء المماليك بالملك المظفر قطز فى أ أوأخر ذي القعفدة مسن 

أ 


انظر : النجوم الزاهرة 76/7 . وابن كتير : البداية والنهاية ٠‏ 
تحقيق أحمد عبد الو هاب فتيح » ط5 › ذار الحديث - القاهرة 1998م › 251/13 . 


اة داتها و شو عاد لی مصر و قله ه 


= 


فعقد تحالفات مع الإمبراطورية البيزنطية » وبعض القادة الأوروبيين 
وعلى رأسهم الإمبراطور 'مانفرد'ء رقام علاقات ودية مع ملك قشتالة 
الإسباني ليضمن عدم حصول الصلييين عل أي ي دعسم أو مساندة 
منهم() . 

وفي عام 664 هجرية سار الظاهر بيبرس من مصر إلى البلاد 
الشامية للقضاء على معاقل الصليبيين فيها › فأغارت بعض كتائب جيشه 
على عكا وصور وطرابلس وحصن الأكراد > واستولى هو على صفد 
وقلعتها » وواصل طريقه حتى استولى على يافا في جمادی الآخرة سذة 
5 هجرية » وهرب من کان فیھا ه من الفرنج إلى قلعتها > فملك المدينة 
وهدم القلعة » وواصل حملاته مرورا بالشقيف وطرابلس حتى أنطاكية 
التی ملکھا نم سلمھا للأمیر شمس الدين اقسنقر الفارقاني . 

وبينما السلطان الظاهر بيبرس في دمشق أرسل التتار رسلهم 
يتوعدون بالانتقام لهزيمتهم في عين جالوت » فأجابهم بأنه في طريقه 
لاستخلاص كل ما استولوا عليه من العراق والجزيرة والروم والشا 
تم واصل تقدمه إلى عكا فأاسر ملكها وقئل وسبى الكثير فى سنة 668 
هجريه » وفي عام 669 شن غاراته على جبلة واللاذقية والمَرقب وعرقه 
ومّرقية والقليعات وصافيثا والمجدل وأنطرطوس . 

وفي سنة 671 هجرية علم الظاهر بيبرس أن فرقة من التتار 
عدتها ثلاثة آلاف فارس قصدت بعض مدن الشام - الرَحبَة والبيبرة- 


() ابن عبد الظاهر : الروض أالز زأهر فى سيرة الملك الظاهر › نشره عبد العزير الخضسوبطر » الرياض 


—~G- 


فسار بجيشه وناز لهم عند شط لفرات > وهز مهم شر هزيم › وقتل و 
نکنير منهم › تم سار بجيشه قاصدا البيرة ء فلما بلغ التت ر الخبر فروا 

منها » فدخلها الظاهر بيبرس وأكرہ اهلها > وأغدق عليهم العطاء مما 
غنمه من النتار » وفي هذا الانتصار قال العلامة شهاب الدين أبو الثاء 
محمود(') قصيدة طذانة أولها( : 

مير حَيّْث يئت لك اميم جار واخكم فطوغ مرادك الأقذار 

لم بق لسن الذي اهر ته با رکه عند الأعادي شار 


لما تر اقصت لر" ءوس وځركت ‏ من مطربات قسيك الأوتقار' 


حَملنك أمْوَاحٌ الفرات ومن رأى بحرا سواك تقلة الأنها' 
و تقطعت فر قا ولم يك طودها اد ذال إلا جيشك الجر ار 
رشت دماو هم الصعيد فل بط منهم على الجيش السعيد غبار 


شكرآت مساعيك المَعاقل والورى ٠‏ والترب والآساد والأطيّارا 
وقي سنه 675 هجرية ور د الخبر على السلطان الظاهر بيبرس 
بتجمع عساكر الروم والتتار على نهر جيحان فتصدى لهم الملك الظاهر 
في عساكره » وهزمهم شر هزيمة » وقد تغنى الشعراء بهذا الانتصار › 


() هو أبو الثناء شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد الحلبي الدمشقي الحنبلي » ولد بدمسشق سسنة 644 
هجرية › وقد علا نجمه فس سماء الشعر والنثر » وتدرج في ديوان الإنشاء > عمل رئيسا لديو ان الإنشاع 
بعد موت محيي | الدين بن عبد الظاهر أكثر من عشرين سنة › من مولفاته كتاب : احسن التوسسل فسي 
صناعه الترسل' » توفي سنة 725 هجرية . أنظر ترجمته في : النجوم الزاهرة 190/9 . والدرر الكأمنة 
198/2 - 199 . 

() النجوم الزاهرة 143/7 - 144 . 
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من أف 3 صدلد هد طو بله سيار ة لشهاب الدين ايو الثنام محمود الحلبسى 


1 
كذا فلتكن في الله مضي العزَائمُ ‏ وإلا فلا تَجْفو الجفون الصواره 
و هدا الانتصار يکون لمماليك قد وطدوا ملكه »و قضوا على 


2 
i i 


أطماع المغول في المشرق الإسلامي > كما أضعفوا ألوجود لسصليبي 
وعزلوه في حصون وإمارات متفرقة محاصرة في بعض مدن الشام( (. 

وقد تكفل سلاطين المماليك بعد ذلك بالقضاء على تلك الإمارات 
الصليبية واحدة تلو الأخرى » ففي ربيع الأول من سنة 684 مجرية 
استولى السلطان المنصور قلاوون على حصن المرقب الدو ي کان يحمي 
الحدود الشمالية لمملكة طرابلس الصليبية » الأمر الذي جعل أمراء 
الصلببيين فى الشام يسارعون إلى طلب السلام من قلاوون . 

وفي سنة 686 هجرية أرسل السلطان قلاوون جيشا إستولى على 
ميناء اللاذقية » وهو أخر ما تبقى من إمارة أنطاكية التى قوضها السلطان 
الظاهر بيبرس من قبل . 

وفي شهر ربيع الأخر سنة 688 هجرية خرچ السلطان قلارون 
علی راس جیش جرار وحاصر طرابلس ثم فتحھا(') › ثہ خرچ على 


(أ) النجوم الزاهرة 150/7 - 153 . 

() توفي الظاهر بيبرس سنة 676 هجرية » بعد أن قضى في الحكم تسع عشرة سنة . أنظر : النجوم الزاهرة 
1567 . 

() النجوء الزاهرة 266/7 - 275 . 


=[ اس 


ہے 


رای حيشه اصدا عکا ) و لگذه توفي شي دي القعدة سسا سه 6%49 


هجرية() . 

وقد سار الملك الأشسرف صلاح الدين خليل بن قلاوون على خطى 
بيه في تتبع فلول الصليبيين والقضاء على معافلهم » حيث أعاد تجهيز 
الجيش وخر ح من مصر قاصدا عكا فى ربيع الأول سنة 690 هجرية » 
وبعد مسيرة شهر وصلها وأحكم الحصار عليها » وكان الصليبيون قد 


استعدوا للدفاع عن وجودهم فيها » فجاعءت جمو ع الصليبيين من أوروبا 


8 ي ل ا 4 a‏ 1 ا 1 ر 4+ ا £ ا : * ۱ # 
وقبرص عن طريق البحر الى عكا › ويعد أربعة وأربعين بومامن 


الحصار سقطت عكا فى قبضة الجيش الإاسلامي › وتشتت شمل 


| ا ) ا A. a‏ 
الصليبيين » وهرب بعضهم عن طريق البحر » وقتل الكثير منهم() . 
ثہ تتابع سقوط بقيه الحصون والإمارأت الصليبية فى بلاد الشام › 


سا 


کپ 
f‏ 


صور وصيدا وقلعة جبيل وعتليث ثم أنطرطوس ... وانتهى الوجود 
الصليبي في المشرق الإسلامى() . 

ومع ذلك فإن القضاء على المغول والصليبيين لم يبدد أحلامهم في 
السيطرة على المشرف الإسلامي 4 فمقلا کی عهد المماليك البرجية() 
زحف القائد المغولي تيمورلنك بجيشه الجرار على غرب اسيا » فخرب 


<A ATM. “a f‏ لو ل o a‏ بے ا اا 

} ( المفر ير ي 1 السلو لک ]753/1 754 و شت خلغه في الحكم اينه الاسرف صساا ح اندين خلبل . 

() المقريزي : السلوك 763/1 - 765 . 

() انظر : السابق 765/1 وما بعدها . والنجوم الزأهرة 3/8 ~ 9 . بدأت الحملات الصليبية سنة 492ه 
واستمرت حتى 092ه ؛› حيث اجهز الاشرف خليل بن قلاوون على اخر معافهم في الشام . 

+ 1 ٣ . ا سے‎ ۳ IT „+ Mak : 1 = 1 اپ‎ : 4 

1 ) سمو ا بابر جيه لاهم انوا یفیمون ھی اير ' ج أزقاعه بالفاهر ه و حگمو ا مر سنه 764 هھ حلی سوط دونه 
المماليك سئه 923ه . للاستزادة راجع : عبد الفتاح سعيد عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام : 
ط3 > مكتية الأنجلو المصرية 1994م › ص393 . 
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تبريز > وقتل أهلها » وهاجم بلاد التركمان والأكراد وتوجه بعدها إلى 
بغداد » ثم حلب ودمشق .. » تم أرسل رسالة تهديد إلى السلطان الظاهر 
برقوق › فقتل برقوق الرسل وخرج على رأس جيش كبير لمواجهته 
وبينما كان تيمورلنك مشغولا بالقتال في الهند دخل الظاهر برقوق بغداد ء 
وطرد الحامية المغولية منها » وأعلن حاكم بغداد تبعيته لأسلطان الظاهر 
برقوق في مصر() » وبعد ست سنوات تمكن تيمورلنك من السيطرة 
ثانية على بغداد - سنة 1399م - » ولأن المنية لم تمهل السطان لظاهر 
برقوق » فقد خر ج ابنه السلطان الناصر فرج على رأس الجيش لمواجهة 
تيمو ر لذت وکن من هزيمته في دمشق > ثم عقد تيمورلنك مع السلطان 
الناصر فرج اتفاقا يقضي بإطلاق سراح أحد أقاربه من الأمراء - إطلمش 

- الذين أسرهم والده الظاهر برقوق > وأن يطلق تيمورلنك ۰ ما لديه من 
الاسرى ويرحل عن بلاد الشام » وبعد رحيل نيمورلنك ثم وفاته عم 804 
هجرية هدأت ربا ح الشر الثترية() . 

أما على صعيد الصايبيين فقد كانوا بين الفينة والأخرى ينطلقون 

من جزيرة قبرص ويقومون بأعمال القرصنة › ويهاجمون مراكب 
المسلمين في البحر » ففى عهد السلطان الأشرف برسبای استولوا على 
مركبين من مراكب المسلمين وفيهما حوالي مائة مسلم » كما استولى ملك 


alr pa yyy yyy Fy Ty 


) للاستزادة راجم : كنز الدرر 352/8 - 353 › 370/8 - 380 . 
7( صکاصو لہ ررق سليح : عضر سلاطین الممالات ونتاجه العلمي والادبسي : طا دار الحمامي للطباعة : 
1965م › 191/7 - 193 . 
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شر ص حانوس لو يشان عل ی مرکب للسلطان ۾ كانت محملهة بهدايا مرسله 
للسلطأن مراد العثماني . 

ولم يتأخر رد السلطان الأشرف برسباى > ففي سنة 4827 
أرسل الأسطول البحري لغزو قبرص وتأديب أهلها » وكذلك فعل في 
الحملة الثانية سنة 828 هجرية » ولم يكن في نيته فى الحملتين إحتلال 
الجزيرة » وعندما علم برسباي بتجمع أمراء الصليبيين وجندهم في 
الجزيرة أرسل الحملة الثالثة سنة 829 هجريه » التي تمكنت من تدمير 


| 


ليماسول" ميناء الجزيرة » واستولت على عاصمتها » وأسرت ملكها 
والكثير من جنوده » وعادت بالغنائم الوافرة بعد أن أخضعت الجزيرة 
وأهلها لسلطان المماليك(') وقد تغنی الشعراء بهذا صر العظيم » من 
ذلك قصيدة طويلة - تلاثة وسبعون بيتا - أنشدها الشيخ زين الدين عبد 
الرحمن بن الخراط بين يدي السلطان › أو لا( ) 
اك يا ملف اميك الأشرفي ٠‏ بفتوح ترس بالخام المشرفي 
فح تفتحت لسموات الغلى من أجلِه بالنصر واللطف الخفي 
والله حف جنوده بملائك عاداتها التأييد وهو بها حفِي 
وأجمالا فقد استطاع المماليك تأمين الجبهة الداخلية من تورات 
البدو ال في مصر ٠‏ وتغلبوا على أبناء البيت الأيوبي فى الشام › 
كما واجهوا الأخطار الخارجية » وقضوا على الوجود الصليبي والمغولى 


ي اشرو الإسلامي » وا سسوا ملكا استمر زهاء ثلاثة قرون تبرت 


"n 


gale ag ege Hg aa : 


0 النجور ! از نز اهر 5 104/14 - ر1 . 


مصر مكان الصدارة سباسيا وأدبيا وعلميا وثقافيا ودبنبا > وكانت محط 
الأنظار . وقلعة الأمن والأمان » ونصير العرب والمسلمين › في حين 
كانت القاهرة العاصمة الروحية للمسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها() . 


العثمانيون قي الوطن العربي : ٠‏ 

يرجع نسب العثمانيين إلى الأمير التركي عثمان بن ارطغرل 
زعيم الثترك في بلاد الأناضول() » وهم جيل من الأجيال التركية 
المتشعبة من الجنس المغولي » استطاعوا تحويل إمارتهم الحدودية 
الصغيرة الوافعة في وادي 'قره صو" في الأناضول إلى دولة عظيمة 
مهيبة الجانب تتربع على عرش القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية()» 
وتبسط نفوذ الإسلام علي العديد من دول اسيا » وتتمدد في العديد من دول 
وروبا الصليبية » وتنشر نور الإسلام فيها » وفي إظهار مكانة العثمانيين 
وأثرهم في التاريخ الإسلامي نكتفي برأي محمد قطب الذي يقول : 'فأما 
من حيث صدق الرغبة في خدمة هذا الدين › وبذل الدماء والأموال في 
سبيل دلك » فإنا نجد فيهم من لا يفل عن مرتبة التابعين رضوان الله 
عليهم » وكان جهدهم في الحقيقة امتدادا لجهد الصحابة والتابعين الذين 


[) السلوك 479/1 . 
ولد عثمان في مدينة سكود بالأناضول سنة 656ه/1258م » ووالده هو الأمير التركي إرطغرل بن 


سڈ ان شاه السلطان i‏ , أحد ملو ك آل عتمان ... للاستزادة راجع : محمد المحبي : خلاصة الأثر 
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حاولوا فتح القسطنطينية أول مرة على عهد الأمويين . ويكفيهم فى ميزان 
الله أنهم توغلو! فى أوروبا الصليبية ما توغلوا » وفتحوا لالإسلام ما فتحوا 
من ار اض وقلوب ٠‏ فدخل الناس فى الإسلام بعشرات الملايين . ويكفيهم 
فى ميزان الله أنهم حموا العالم الإسلامي من غارات الصلببيين خمسة 
ترون متوالية » فلم يجر ءوا أن بتجهو! مر ة أخرى نحو الشرق للاستيلاء 
على بيت المقدس كما فعلوا أول مرة حتى زالت الدولة العثمانية من 
الوجود . ویکفیهم ی ميزان الله أنهم حتى وهم فى النزع قد منعوا قبام 
الدولة البهودية على ار ض الإسلام » ولم يتمكن شذاد الآفاق من التجمع 
لإقامه دولتهم الا بعد أن زالت دولة الخلافة من الوجود . كما أن 
احترامهم للعلم › وللعلماء من حملة هذا الدين › مما يحسب لهم كذلك فى 
ميزان اله '() . 

ولأن موضوع كتابنا لا يتسع لتتيع المراحل التي مرت بها الدولة 
العثمانية » والانجازات التي حفقتها قبل وصولها لحكم العالم العربي ننتقل 
مباشرة إلى أحداث العام 907 هجري »> للوقوف على كيفية سيطرتهم 
على البلدان العربية › ففى هذا العام أعلن إسماعيل الصفوي نفسه ماكا 
على إيران ٠‏ وألغى المذهب السني » وجعل المذهب الشيعي المذهب 
الرسمي لإيران » ثم استولى على العراق والحقها بالمذهب الشيعي › 
وأرسل الدعاة إلى الأناضول لنشر مذهبه › الأمر الذي أثار حفيظة الدولة 


Jir 


أ 
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وف العا 918 الیجر : تنازل ألسلطان العنماني بابز بد الثانى لاننه 
سليم الأول ٠‏ وكان على السلطان الجديد أن يستعد لمواجهة اا 
لصفوي الشيعي ٠‏ وفي عام 920 هجري التفى الجيشان فى وادي 
'جالديران' وانهزم الجيش الصفوي ٠‏ ودخل الجيش ا مدبنة تبریز 
عاصمة الصفويين › نم استولی على الكثر من بلا مبنية الغربية › وما 
بين النهرين » وتبليس » وديار بكر » والرقة والموصل . 

ثم استغل السلطان العثمانى سليم الأول حالة الوهن التى استشرت 
فی جسم دوله المماليك فى مصر والشام »> وز حف لجيشه الجرار علی 
الشام ٠‏ والتقى عام 922 هجري في مرج دابق قرب حلب بالجيش 
المملوكي › وانهزم الجيش المملوكي بعد أن انضم قائد الجيش "خير بك' 
و دعص شرق الجيش للعتثمانبين و سقط السلطان المملوكي اقنصو هة 
الغوري' عن فرسه ميتا من هول الخيانة والهزيمة() . 

وو اصل الجيش العنماني دمه شي حلب > وحمص »› وحماأة › 
ودمشق » وفلسطين › وبعد أن بسط نفوذه على الشام توجه السلطان 'سليح 
الأول على رأس جيشه إلى مصر » وفي القاهرة إلتقى جيش المماليك 


() انظر : - نجم الدين الغزي : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ٠‏ تحقيق جبرائيل جبور » طبعسة 
بيروت 1945م » 295/1 . - شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي : مفاكهة 
الخلان في حوادت الزمان » وضع حواشيه خليل المنصور » الطبعة الأولى › دار الكت العلمية ؛ بيروت 
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احد ایو اب مذينه الفاهرة 


وكما بسط العتمانيون سيطرتهم على أراضي دولة ال ا 
العربية » دول المغرب - ليبيا وتونس والجزائر » وقد حافظت مراكش 
على ستقلالها - - » ومكة المكرمة والمدينة لمنورة › وإمارات الخليہ 


د أضحت شد هد الدولة لقو به ة التي لا تغيب المي عن أراضيي 


رمزا لوحدة الأمة الإسلامية وقوتها » وحازت اسم خلافة » وأضحى 
السلطان العتماني خليفة للمسلمين() . 
وكما كانت البداية بدأت فصول النهاية » اذ توفرت لهذه الدولة 


العظيمة أسباب الوهن ٠‏ ودخلت في مرحلة اشر > وأطلق 


لمؤرخون عليها اسم الرجل المريض › وباتت عاجزة عن التصدي 


ى 
1 1$ 


( ) أصبح سلطانا بعد وفاة السلطان قنصوة الغوري في مرج دابق . 

() أعلنت بعض الدول دخولها تحت حكم العتمانيين بلا تال » كما هو حال مكة والمدينة » وكانت اليمن أخب 
السا د العربية دخو لا ثحت راية العتمانیین » و لك سن سنة 76 9هجربة . 

(( یری عمر موس باشا أن لقب خليفة أطلق على السلاطين العتمانيين في القرن التاسع عشر السيلادي . 


انظر كتابه : تاريخ الأدب العربي - العصر العتماني » الطبعة الأولى › دار الفكر المعاصر › بيسروت 


~~ 


للأخطار الخارجية والمؤامرات الداخلية ›» وبدا أعداؤها الصليبيون 
الإغارة على أطراف الدولة › وانتزاع الدول الأوربية المنخرطة في عقد 
الخلافة واحدة تلو الأخرى › ثم سجلت الحرب الكونية الأولى شهادة وفاة 
الخلافة العثمانية › واقتسم الحلفاء المنتصرون إرتها ›» ووقعت الدول 
لعربية تحت نير اللاحتلال() » وأعلن رسميا نهاية العصر العثماني سنة 


1ه / 1923م( . 


() أعاد الصليبيون احتلال الوطن العربي في مطلع العصر الحديث » حيث تشاركت فرنسا وأسبانيا في 
احتلال دول المغرب الإسلامي احتلت الجزائر سنة 1830م . وتونس 1881م › تم المغرب 1912م . 
راحتلت ايطاليا الأراضيى الليبية سنة 1911ء » أما بريطانيا فقد استعمرت مصر سنة 1882م ٠‏ والسودان 
8 م » ووضعت فلسطين وشرق الأردن والعراق تحت الانتداب البريطاني سنة 1920م » وبدأت 
بريطانيا باحتلال الخليج وإماراته سنة 1800م وفرضت سيطرتها على جميع أقاليم الخليج 1899م . 
ووقعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي 1920م . 
() للاستزادة رأجع - علي حسون : الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية » الطبعة الثالقة ٠‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت 1983ء > 197 . - حسن صبحي : التآمر الصهيوني ضد الأمة العربية ؛ دار 
النهضة العربية » بيروت 968م ء /9 . 
-19-- 
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انیا : الحياة الالتصأاديه : 

عمل ۱ لمماليك منذ اللحظة الأولى التي وصلو صلوا فيها إلى سدة الحكم 
عل ي التصدي للأخطار الخارجية التي كانت تتهدد دولتهم » والقضاء على 
الغتن والنورات الداخلية التي استهدفت استقرار ملكهم › وقد بذلوا قصارى 
جهودهم لتوفر الامن والأمان لرعاياهم » وإرساء دعائم الاستقرار في 
ارڃاء دولتهم في مصر وال لشام » وقد ساعدهم على ذلك قوتان : 

القوة الدينية التي تجسدت في تصديهم للدفاع عن الدين الإسلامى 
في وجه الصليبيين والتتار ›» وتحرير المقدسات › والاهتمام ببناء دور 
العبادة والاحنفاء بالعلماء » كما فعل سلاطينهم الأقوياء أمتال الظاهر 
بيبرس » والمنصور قلاوون › والناصر محمد بن قلاوون ... مما ادى 
إلى التفاف الناس حولهء . 

وقوة جيشهم وحسن تنظيمه › والاعتناء بالجنود وتخ صيص 
الإقطاعات الزراعية التى تكفل لهم الحياة الكريمة » سيرا على ما كسان 
معمو لا به أيام الأيوبيين » حيث كانت الأراضي الزراعية في مصر 
مقسمة إلى أربعة وعشرين قيراطا › للجنود عشرة قراريط » ولاأمراء 
عشرة » وأربعة للسلطان » وكان هذا الإقطاع محکوما بنظم وقوانين 
عسكرية صارمة تتيح للمقطع له الاستفادة من غلة الأرض ومحصولها › 
كما تضمن عدم بيعها أو توريثها » وفي حالة الإخلال بشروط الإقطاع › 
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أو انتهاء مدة الإقطاع » أوفاة المقطع له تعود الأرض لاسلطان لإعادة 
توزيعھا( ). 
ولما كانت العلاقة يبن إلإ «وضاع السياسية والحيساة الاقتصادية 
طردية » فإن الحياة الاقتصادية ازدهرت فنترات طويلة في عهود 
امین المماليك الأقوياء الذين حموا البلاد ووفروا الأمن والأُمان › 
حيٽ ازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة . وقد كانت مدخولات 
ازراعة عصب الها ةه الأقتصادية » وكان خراجها الرافد الرئيس لخزينة 
الدولة » إضافة | ای یکوین واسر ای سے کرس عا ا 
الصناعة والتجارة . 
وقد تنوعت المحاصيل الزراعية بتنوع البيئات الجغرافية › 
والظروف المناخية » ومصادر المياه > ففي مصر كان القطن وقصب 
السكر والحبوب والخضراوات › والفواكه والنخيل › وغيرهامن 
المحاصيل الني اعتمدت على مياه نهر النيل » وفي الشام الحمضيات 
والفواكه والحبوب والخضراوات والكروم والنخيل والزيتون › وباقى 
المحاصيل التي تعتمد في ريها على الأمطار لشتوي: > ومياه الجداول 


والأنهار . 
ولقد اساجطلين بتطوير الزراعة » وزيادة مساحة الأراضي 
الزراعيهة > قفامو بشق الترع والخلجان » واستصلاح الأراضي › وبناء 


الجسور . 


() للاستزادة انظر : ابن اپاس : بداشع ور ا الدهور تحقبق محمد مصطفى ١‏ ط2 » الهيئة 
المصرية العامة » القاهرة 1982م » الجزء الأول - القسم الأول »> ص397 . 
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ومع ذلك فلم يكن العصر المملوكي كله عصر رخاء وازدهار › 
فد مرت السلاد أحيانا بأو قات عصيبة ساد فبها ال لقحط » وقل هطول 
الأمطار » وانخفض منسوب المياه في الأنهار والترع ٠‏ فقلت المحاصيل 
وارتفه . الأسعار »> وانتشر الففر › وفتكت المجاعة بالناس » وانتشرت 


الأمراض والاوبئة( ( 


كذلك كانت الصناعة رافدا من روافد الاقتصاد فى العصر 
المملوكي › وكانت شريحة الصتاع في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد 
شريحة المزارعين › توزعوا على ثلائة انواع من الصناعات › 
الصناعات الحربية كصناعة المراكب والسفن » وجميع أنواع الأسلحة من 
سيوف ورماح ومجانيق وغيرها ٠‏ والصناعات الغدائية كصناعة صنوف 
الاطعمة والأشربة والحلويات » وصناعة الملايس » وبناء المنازل 
والقصور .. » وصناعة الأثات وأدوات الزينة والزخارف وغيرها من 
التحف التي زخرت بها قصور الأمراء والسلاطين() . 
ما التجارة فقد نشطت في ظل الاسنقرار السياسي والازدهار 
الزراعي والصناعي ٠‏ سواء التجارة الداخلية بين مدن الشام ومصر › أو 
التجارة الخارجية بين دولة المماليك والدول الأوربية › كذلك لعب الموقع 
الجغرافي لمصر والشام دورا بارزا في التجارة العالمية » حيث كانت 


بضائع الشرق الأدنى والاأقصى تأخذ طريقها إلى أوربا عبر موانئ مصر 


(( المفريزي ٤‏ تفي اندين , اغاتة م نکشق أأخة لسر ه لتس زبادة انفاهر 5 a1 94Û‏ ص |4 1 2 
() للاستزادة انظر كتابي المقريزي : السلوك 527/1 . و الخطط 172/3 وما بعدها . 
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والشام » وشكلت الرسوم والضرائب المحصلة من هذه الحركة التجارية 
النشطة رافداً مهما من روافد خزينة الدولة » لذلك اجتهد سلاطين الممالاك 
في تاأمين طرق التجارة » حتى في أثناء الاحتلال الصليبى لبعض مدن 
لشام »> حيث عقدوا الاتفاقات والمعاهدات التي تحممي حركة التجارذ 
وتكفل أمن التجار(/) » كذلك دأبوا على تنشيط التجارة الداخلية والخارجية 
وتحسين مراففها › من ذلك تمهيد الطرق › وإقأامة الجسور › وبنساء 
الخانات() في المدن وعلى الطرق الرئيسة ليستريح فيها التجار في حلهم 
وترحالهم بين مدن الشام ومصر والعراق والجزيرة العربية › ففي 
فلسطين متلا نشير إلى خان يونس جنوب غزة » وخان الظاهر بييرس 


۳ 


mph 


عليه عدة قری ببلاد الشام والقدس ٠‏ وكذلك خان الأمير طاأجار الدوادار 


وكانت تنتقل التجارة الداخلية بين المدن والبلدان العربية عبر 


الطرق البرية والموانئ البحرية » وكانت تصدر بعض السلع كالحرائر 


والأقمشة والصمغ والصابون وزيت الزيتون والقطن والسكر والتمنور 
وغيرها من المحاصيل والبضائع عبر الموانئ الشامية والمصرية إلى 


() من ذلك الهدنة التي عقدها السلطان قلارون مع الصليبيين في عكا سنة 682 هجرية › والهدئة معهم في 
صور سنة 684 هجرية . للاستزادة انظر : طه تلجي : مملكة صفد في عهد المماليك › ط1 › دار الآفاق 
الجديدة » بيروت 1982م »> ص 174 - 175 . 

() مفردها : خان › وهو النزل أو الفندق › 'والفندق بلغة أهل الشام : الخان السبيل من هذه الخانات التى 
يذزلها الناس مما يكون في الطرق والمدائن" . تاج العروس 655/1 . 

[) السلوك » طبعة دار الكتب العلمية ء 14/2 . وانظر أبضا : تاريخ نيابة بيت المقدس 87 . 
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> کما کانت تنتقل بعض لسن کر ور وال رر مسن 
دول الشرق والغرب . 


الح ك التجار به ر قدا من رو افد خز بنه الدولة : 


کما ار الحياة الاقتصادية سکن »> فبالإضافة إلى الأرباح والمكاسب 
ا ها التجار والعاملون فى المرافق التجارية المختلفة » كانت الدولة 


تتقاضی ضريبة تراوح بين الخمسه والعشرة في المئة من قيمة البضائع 
والسلع التجارية() . ا 

قد انعكست مظاهر الانتعاش الاقتصادي على حياة الوزراء 
والأمراء والسلاطين › فشيدوا القصور الفخمة » وأسرفوا في تزيينها 
وتأثينها » وأكثروا من افتناء التحف والحلي » وبالغوا فى عدد لجواري 
والخدم العاملين فيها ...() ء وكذلك تجلت مظاهر الثراء فى حياة بعض 
شرائح المجتمع » من علماء وفقهاء وتجار » ووجد الفقراء غالبا من يهنم 
تعليميم وتوفير الطعام ليم » فاظاهر بيبرس - مثلاً - كان يتسد 
بعشرة ألاف إردب في كل سنة على الفقراء والمساكين ودور تعليم 
الفقراء - الزوايا والرباطات - » وكان بتكفل بالايتام من أبناء الجند 


} 6 لاست اد را . التجوم ار اهر ةه 747 ِ : السو ك ء طبعة دار الکتب العتمبة 3027383 ™ 303 ۰ 


ويوفر لهم ما يكفيهم › وقد حدا الوزراء والامراء والتجأر والميسورون 
حذو سلطانهم في أوقات القحط واشتداد الغلاء() . 


أما العصر العتماني فقد اشتمل على أسباب القوة وعوامل الرخاء 
والانتعاش الاقتصادي › كما حمل بدور الضعف والكساد في طيات نظامه 
الإداري » فترامي أطراف الدولة العثمانية في ثلات قارات › وإطلال 
مدنها وبلدانها على أھم المنافد المائية في العالم » كالمحيطين الهندي 
والأطلسي » والبحرين المتوسط والأحمر › أدى إلى تنوع المحاصيل 
الزراعية والمنتجات الصناعية › كما أدى إلى رواج التجارة الداخلية بين 
مدن و بلدان sS‏ الخارجية مع معظم دول العالم . 

فعلى صعيد الزراعة أبقى العثمانيون نظام الإقطاع العسكري › 
وتوسعوا فيه » واختلفت مساحات الأراضي التي توزعت بين الإقطاع › 
والوقف ٠‏ والملكبات الخاصة عما كانت عليه زم المماليك » اذ شكلت 
أراضي الدولة - الميري - المقطعَة للسلاطين وأفراد عائلاتهم › 
والعاملين في قصورهم › ولقادة الجند والفرسان ٠‏ وكبار المسوظفين 
المدنيين » ورجال الدين والعلماء .. شكلت النسبة الأكبر من مساحة 
الأرض الزراعية . يليها الأراضي التي أوقفها السلاطين وبعض رجال 
الدولة للإنفاق على المساجد والمدارس والمستشفيات والفقراء . وأخيرا 
الأراضي التي تملكها بعض العائلات الميسورة ومتوسطة الحال » وقد 
كان أصحابها عرضة لاستغلال الباشا العثماني › والحاكم المملوكي › 


() راجع : - تاريخ ابن الوردي 218/2 . - النجوم الزاهرة 160/7 . 
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وعجز بعضهم أحيانا عن دفع الضرائب والإتاوات لكليهما » فصودرت 
أرضه » وانحدر إلى هوة الفقر والبؤس . 

أما الصناعة في الوطن العربي فتنوعت بتنوع المواد الأولية 
المتوفرة فى كل بلد » فمصر متلا إشتهرت بصناعة النسيج › وصسبيغ 
الملابس والجلود » ويعض ضناعات الحدبد كالسبوف والملايبس › 
و الأسلحة النارية » والتحف والزخارف » وفنون العمارة › والأتاث 
الخشبي » وصناعة السفن وقوارب الصيد في الإسكندريه .. › واشتهرت 
دمشق وبعض المدن السورية بصناعة الزجاج » والصابون » والفواكه 
المجففة » والأواني النحاسية › والأثاث الخشبي › والحرير والصوف 
و المنسو جات عامة » واشتهرث لبنان بصهر الحديد وصناعة الأسلحة › 
واشستهرت فلسطين بصناعة الصابون » والزجاج »› والجلود» 
و المضثو عات الخشبية والصدفية › واشتهرت اليمن بصناعة الجلود » 
والحلى الفضبة » وتجفبف الفواكه » وصهر الحديد وصناعة الأدوات 
الحربية كالبنادق العربية » والنصال والسيوف التي اأشتهرت بها مدينة 
صعدة ..() . 

وقد ساعد تنوع المحاصيل الزراعية » والمنتجات الصناعية في 
بلاد الوطن العربي على رواج التجارة بين هذه البلاد من جهة › وبينها 


() للتعرف على الصناعات في البلاد العربية في العصر العثماني راجع : 
- محمد ائيس : الدولة العثمانية والشرق العربى ٠‏ طبعة مكتبة الأنجلو المصرية ء القاهرة 985]م › 
- عد العزيز الدورى : التكوين التاريخى للأمة العربية › الطبعة الأولى » مركز دراسات الوحسدة 


ار يدك ٠‏ بيز ولت 1984م ص 2 وما عن شا 
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وبين بافي البلاد الخاضعة للنفود العتماني من جهة تانية › ثم بينها , بين 
دول العالم بأاسره . 

كما كان لموقع البلاد العربية الأثر الأكبر في جعلها وسيطا بين 
الشرق والغرب ٠‏ وجعل العديد من المدن مراكز تجارة عالمية › يتنافس 
على اله صول إليها تجار البندقية » وتجار فرنسا وباقي دول أوربا(') » 

كدلك نشطت حركة التجارة في المواسم والمناسبات الدينية › وقد 
شجع العتمانيون هده التجارة باعفائها من الضرائب › فتحولت مكة 
والمدينة والقدس مراكز تجارية » كذلك مدن المزارات الشيعية كالنجف 
وكربلاء » والمسيحية مثل بيت لحم والنا 

ورغم حرص الإدارة العثمانية على تامين طرق التجارة الممتدة 
فى أرجاء الدولة الا أً ن البدو وقطاع الطرق قد نجحوا أحيانا في السطو 
على القوافل التجارية » مما اضطر التجار في بعض المناطق إلى دضع 
ضريبة للبدو عرفت باسم الخرَّة نظير حماية تجارتهم وأنفسهم() . 


٠‏ ) فمدينة الإسكندرية كانت مركز التجارة بين إفريقيا والتجارة القادمة من شبه الجزيرة العربية عسن طريسق 
البحر الأحمر من جهة وأوربا من جهة أخرى › ومدينة حلب كانت مركز الحركة التجارية مع إيران 
والعراق والخليج العربي » تردها الحرائر والتوابل من أصفهان والهند عن طريق البسصرة وبغداد . 
الاستزادة رأجع : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : فصول من تاريخ مصر الاقتصادي 
والاجتماعي» الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة 1990ء . 
0 محمد بهجت البيطار : الرحلة النجدية الحجازبة ؛ المطيعة الحديدة دمشق 967!ء » ص 10 وما بعدها . 
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ثالذا الحياة الاجتماعية 

اختلفت وجهأت نظر المؤرخين في نقييم واقع الناس الاقتصادى 
في العصر المملوكي › وتبايدت أراؤهم في عدد طبقات المجتمع › نات 

- مثلا - يقسم أفراد المجتمع إلى طبقتين منمايزتين » هما الطبقة 
الحاكمة » وتشمل السلطان والأمراء والوزراء وقادة الجند وكبار موظفى 
الدولة » وطبقة الرعية » وتشمل كل فئات الشعب وشرائحه(') . 

وإذا كان ابن خلدون قد ساوى في الطبقة الحاكمة بين الان 
وقادة الجند أو كبار موظفي الدولة » وساوى في طبقة الرعية بين الأثر 
والفقراء » وتجاهل الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين شر ائح مشت 
المختلفة » وصبًً جل اهتمامه على إظهار الفجوة الشاسعة ببن الطبقة 
الحاكمه والرعية › فإن المقريزي توسع في تقسيم فئات المجتمع » وجعلها 

سبعة أقسام » هي : "القسم الأول أهل الدولة » والقسم الثاني أهل اليسار 
من التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهية › والقسم الثالث الباعة » وهم 
متوسطو الحال من التجار » ويقال لهم أهل البز › ويلحق بهم أهل 
المعايش وهم السوقة › والقسم الرابع أهل الفلح » وهم أهل الزراعات 
والحرث وسكان القرى والريف » والقسم الخامس الفقراء وهم جل الفقهاء 
وطلاب العلم ٠‏ والكتير من أجناد الحلقة ونحوهم > والقسم السادس أرباب 
الصنائع والأجراء » وأصحاب المهن » والقسم السابع ذوو الحاجة 
والمسكنة وهم السؤال الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم'() . 


() أنظر : عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة » المطبعة الأميرية ببولاق › القأهرة 1321ه » ص 183 . 


() تقی الدين أحمد بن علي المقريزي : إغاثة الأمة بكشف الغمة » طبعة القاهرة 1940 » ص72 - 73 


إن إنعام النظر في نقسيم ابن خلدون والمقريزي وغيرهمامن 
المؤرحين(') لطبقات المجتمع في العصر المملوكي يجعلنا نقول أن 
المجتمع انقسم إلى أربع طبقات متماز: في المستوى الاقتصادي 
والخصائص المعيشية » وهذه الطبقات هي : طبقة رجال الدولة وتشمل 
لسلطان والأمراء والوزراء وقادة الجند وكبار موظفي الدولة من القضاة 
ورؤساء الدواوين وكبار الكتاب » ثم طبقة ذوي اليسار من التجار 
۽ الفقهاء والعلماء › أما الطبقة الثالتة فتشمل متوسطي الحال من الباعة 
وأرباب الحرف وطلاب العلم وأهل الزراعات وسكان الريف والقرى › 
وأخيرا الفقراء والمساكين ٠‏ وقد كان عددهم يزيد وينقص حسب أحوال 
نبلاد السياسية والاقتصادبة . 

وقد تمتع أفراد الطبقة الأولى بامتيازات ت كفلت لهم حياة الترف 

والبذخ » حيث استاثر السلاطين والوزراء والامر ء ومن لف لفهم بالكثير 

من خيرات البلاد › كعائدات الار! ضى الزراعية يه الموقوفة لهم › وعائدات 
تجارة التي كان يشتغل بها اكثير منهم . إضافة إلى عائدات ت الخراح 
الضر ائب . 

وقد اقتصرت الطبقة الحاكمة على المماليك - بحرية وبرجية - 


رغالبيتهم من اأصول تركية وكردية وجركسية وبعض الذين أسلموا من 


| انظر مثلا : ابن حجر العسفلاني : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » ضبطه وصححه الشيخ عبد 
الوأريت م علي ۽ دار أ گثس العلمبة لر و لسا a1997‏ ْ 196/1 : 


~70 


التتار » أما أبناء الشعب فلم يُسمح لهم بالوصول إلى المناصب الرفيعة في 
الدولة » كقيادة الجيش و نيابة السلطنة أو الإمارة() . 

عاش المماليك فى قصور فخمة كثيرة الغرف والقاعات > تشتمل 
على كل مظاهر الرفاهية والترف » سقوفها وحيطانها مزخرفة بالذهب › 
مفروشة بأجمل الأثاث › تضم أنفس التحف والمشغولات › فيها أماكن 
و اسعة للأعمال الرسمية والاجتماعات والحفلات » وفيها قسم خاص يضم 
كتير من الغرف للنساء من زوجات ومحظياث وقيان › وكانت ملابسهم 
توشي بالذهب والجواهر حتى أغطية الرءوس والأحزمة والنعال . 

وكان السلطان بقيم الاحتفالات في كل مناسبة » كمناسبة توليه 
لسلطنة والاحتفاء بضيف أو سفير » والفرح بالشفاء من مرض أو 
خروجه من المدينة أو عودته إليها » وكان بعض السلاطين بجلسون 
للقضاء والنظر في المظالم مصطحبين معهم قضاة المذاهب الأربعة › 
وكبار رجال الدولة » والحرس الخاص . 

وقد اهتم السلاطين بإنشاء المساجد والمدارس › وأقاموا 
الاحتفالات الحاشدة عند افتتاحها ء واستمعوا للدروس الأولى التي ألقييت 
فيها » وتناظر أحيانا بعض اسلاطیز مع بعض الأئمة والعلماء في أمور 
ادير ن وغيرها » من دلك المجالس | لعلمية التي اشتهر بها الاشرف 
لغوري() . 


() للاستزادة راجع : السلوك !/441 › 302/3 312 . 
3( للاستزادة رأاجع : ~ عبد الفتاح سعيد عاشور : المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك ‏ القاهرة 
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وقد تشبه الأمراء والوزراء وقادة الجند بالسلاطين في حياة البذخ 
والترى » وكانت قصورهم المنتشرة في الشام ومصر مثل قصور 
السلاطين » من حيث زخرفتها وطلائها » وما تضمه من أثاث وتحف 
ومفتنيات وخدم وجواري(') 

وقد أثر بعض أبناء المماليك الابتعاد عن صخب الحياة السياسية 
والعسكرية ٠‏ والعيش بدعة وسلام() » وقد حقق بعضهم مكانة علمية 
وثقافية يشار إليها بالبنان » ومنهم : آبو بكر بن عبد الله بن أيبك 
الدواداري صاحب كتاب كنز الدرر وجامع الغرر المتوفى سنة 734 
هجرية » وصارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي المعروف بابن 
دقماق صاحب كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار المتوفى سنة 809 
هجرية > وغرس الدين خليل بن شاهين الظاهري صاحب كتاب زبدة 
كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك المتوفى سنة 873 هجرية » وأيو 
لمحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي المتوفى سنذة 874 
هجرية » وأبو البركات محمد بن أحمد حمد الحنفي المصري المعروف بابن 
ياس صاحب كتاب بدائع الزهور في و الدهور المتوفى سنة 930 
هجرية ..(© . 

وكذلك عاش الكثير من علماء الدين والكتاب حياة الترف والبذخ » 


وکثيرا ما تشبهوا بالسلاطين ٠,‏ اء في طريفة حياتهم » حيث اأغدق 


( انظر : تهاب الدين أحمد القلقشندي : صبح الأعشى فى صناعة الإئشا › طبعة دار الكتب ٠‏ القاهرة 
3 - 1928 › 13/4 . 
ا وقد أطلق المؤرخون عليهم اسم "أو لاد الناس" » وهم الذين لم يمسهم الرق كابائهم . 
را السلوك 280/3 . النجوم الزاهرة 96/16 . 
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عليهم السلاطين > وأقطعوهم الضياع والببساتين والحقول › واشتغل 
بعضهم بالتجارة »› فامنلكوا القصور والبيوت الفخمة › واقتنوا الجواري 
والخدم » وقد ميزهم أهل دلك الزمان عن غيرهم من الناس باسسم 
'المتعممين'(') ٠‏ كما انثقد البعض سلوكهم وأسلوب حياتهم » وما 
يحوزون من الثروة › وعاتب الحكام على ما يخصونهم به » وحرضسهح 


عليهم » من ذلك متلا ما يشتمل عليه قول البوصيري(): 


امولانا الوزير غفلت عا بهم من الكلاب الخائئين 
تلق جامكيّ ات بلقو وتتفق فيءَ قوم آخرينا() 
فلا تهّمل أ مور الملك حتى يذل الج للمتعمّمين 
فل مکواب قلام قلاع ۰ فتخو باوراق حصونا 
رمن قل الفرتج أشذ قل ومن اسر الفرتسيس اللعي 


تی ر # 


ومن خاض الهواجر وهو ظام بے 1 ن اورت الد َر لمنونا 
و لاوا الموت دون حریم مصر وصتانو ا لمال نهم والبنينا 


بي 
یر 


وم أ“ احق بأخذ نال مسل الراك و المتَجّندينا 


ولقد حرص معظم السلاطين عا ارضاء الفضاة والفقهاء 
وتفریبهم منهم نظرا لما کان یتمتع به رجال الدين الإسلامي من مكانة 
وتاثير في نفوس | اناس » وفي تقدير السلاطين لرجال الدين يقول 


(أ) ذلك لأن عمائمهم كانت تختلف في شكلها وكبر حجمها عن عمائم بأفي فئات الشعب » وذلك تعبيراً عر 
مكانتهم الاجتماعية الراقية . راجع : قاسم عبده قاسم : عصر سلاطين ين المماليك ء الطبعة الولى ٠‏ مر 
1998م »ص 174 . 
() راجع كتابنا : البوصيري شاهد على العصر المملوكي › الطبعة الرابعة » دإر المقدداد الطباعة)» غزة 
0053 › ص 45 -~ 53 . 
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المقريزي : يرون - السلاطين - ن بهم عرفوا دين الإسلام » وفي 
برکكتهم يعيشون »› وحسب أعظمهم قدرا | أن بقل بد تیه و اقاس 
كما اتخد بعض السلاطين إرضاء الفضاة والفقهاء وسيلة لكي يصدروا لهم 
الفتاو ی التي تبح فر ض الضر ائب أو مصادر ة الأملاك والأوقاف(“ ً( 
كذلك عاش كبار العاملين في الجهازين الإداري والمالي للدولة 
حیاة الترف والبذخ ٠‏ وأكثر بعضهم من اتخاذ الغلمان والخدم والجواري › 
ذ بلغت الرواتب الشهرية للكتاب مائتين وخمسين دينار! اضافة إلى بعض 
المخصصات من الخبز واللحم والزيت والكسوة والسكر ٠..‏ وكان 
لبعضهم إقطاعات نصيب من لارفاف() > وقد استغل العديد منهم 
منصبه لتحقيق التر اء الفاحش › الأمر الذ ي ألب عليهم الشعر لشعر اء » من دلك 
رل البوصيري() | 
نكت طوائف الم شخدمین فل أر يهم رجلا أمينا 


فخ حار نی شش قاأها وأنظرسي لأخبراك البقبن 


فة اشرتة رآيلت في مع اتجريب من عمري ساي 
۱ الجهاز الما فقد استأثر أهل الذمة المصريون بالعمل فيه › 
رذلك للخبرة المحاسبية التي كانوا يتمتعون بها » وقد أخذ عليهم تعصبهم 
بأبناء دينهم ضد المسلمين › واستغلالهم نفوذهم للعبث بمقدرات الدولة 


e 


1. A 


اسىلوك 490/7 - 450 . 

. 13/3 › 1963 انظر ؛ النجوم الز 5 ا الزهور » طبعة بولاق › القاهرة‎ ٠ 
. 136/5 ا : ااافا 1 ر ایر 1 - 78 . وانظر : السلوك‎ 
البوصيري شاهد على العصر المملو؟‎ ٠ 
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وتحقيق الثراء الفاحش » الأمر الذي دفع الشعراء للتحمريض ضدفهم › 
وكثيرا ما صادر السلاطين ثرواتهم » ولعل البوصيري كان يقصدهم في 
قو له محرضا السلطان(') : 
نظر بحقك ڦي افر الواوين فالكل قذ غيّرُوا وضنع القوانين 
م يبق شيءَ على ما کت نه لا تعر من عال إلى ذون 
لكايون ولشوا يسالكر ام فما مهم على المال إنسان بمَامُون 
والكل جَمْعاً | بنذ ل المال قد خدنوا وما سَّمِعنا بهذا غير ذا الجين 
كما حقق التجار ٿراءِ جعلهم في أعلى درجات السلم الاجتماعى 
أحيانا » وتشبه الكثير منهم في ترف العيش بحياة الأمراء والسلاطين › 
فاشتملت قصورهم على الجواري والغلمان والخدم » وتزينت بالمشغولات 
الذهبية وفاخر الأثاث ٠‏ ليس ذلك فحسب بل كان السلاطين والأمراء 
يقترضون منهم في أوقات الحروب والأزمات » وكانوا يشاركونهم أحيانا 
في تجارتهم() . 
وكان تجار الجملة وأصحاب الحرف والصناعات يعيشون حياة 
ميسورة » أما الفلاحون فكانوا! - غالبا فسي أخر درجات السل 
الاجتماعي وقلیلا ما تمتعوا بالسعة والرفاهية() . 
وقد شاركت المرأة فى أوجه الحياة الاجتماعية » وخضعت 
مشار كتها ومكانتها الاجنماعية للطبقة التي تنتمي إليها › فنساء الطبقة 


293/14 < „1998 
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الحاكمة گن يعشن حباة متر فة › ویمتلكن الأمو ال والمجوهر ات واننقبس 
من المتاع » ويتمتعن بنفوذ واسع › يتدخلن في مجريات الحياة السياسية . 
ویشارکن فی الاحتفالات و المناسبات العامة » و كدذدلك حال نساأي دوي 
اليس اللواتي عشن حياة مترفة ٠‏ وامتلكن ثروة وأسعة » وساهمن في 
ما نساء عامة الشعب فقد شاركن الرجل - غالبا - فى إدارة 
شئون الحياة » وذقن قسوة الحياة وشظف العيش أحيانا»› وتعرض 
N, 4‏ ا 1 
يبعضهن للظلم والاضطهاد ..( ) . 


أما في العصر العثماني فقد اتسعت رقعة الدولة » وضمت دول 
من ثلاث قارات ٠‏ اسيا وإفريقيا وأوروبا > وأضحى السكان فئتين › فة 
لعثمانيين التي تضم السلطان أو الباب العالي - كما كان بلقب - ورجال 
الدولة ثم باقي فئات المجتمع العثماني › وفئة الرعايا التي تضم أخلاطا 
من سكان الدولة الخاضعة لحكم العثمانيين في القارات الثلاثة المذكورة › 
من مختلف القوميات ٠‏ منهم العرب » والبربر › والأكراد » والأرمن › 
والسلاف ٠‏ واليونان » والألبان » ومن مختلف الأديان والمُعتقدات › 
واللغات والتقافات ٠‏ والعادات والتقالبد . 


() راجع ٠‏ - محمد بن علي الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » وضع حواسيه خليسل 
والنهاية 301/14 . - السلوك 3/2 . 
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وقد عاش السلاطين وأفراد الطبقة الحاكمة من الأتراك العتمانيين 
حياة مترفة » لا تختلف كثيرا عن نمط سلاطين المماليك ورجال دولتهم ؛ 
بل غالبا ما کانوا رنھ ت ای تیر ا م » بینما تنوعث 
أساليب حياة باقي شرائح الشعب العتماني » وعانى بعضهم شظف العيش 
بينما تمتع أخرون برغد العيش ٠‏ وكذلك كان حال رعايا الدولة العثمانية 
من العرب وغيرهم من أبناء القوميات المختلفة » وإجمالا يمكن تقسيم 
الطبقات الاجتماعية للأتراك العثمانيين » وشعوب القوميات الأخرى فسي 
المدن والبلدان الخاضعة للنفوذ العثماني إلى ربع طبقات › كما کان الحال 
في دولة المماليك تقريبا » فالطبقة الأولى تضم السلاطين العثمانيين » 
وكبار قادة الجند » والوزراء › وولاة الأمصار وغيرهم من رجال الدولة 
وغالبيتهم من الأتراك العثمانيين() . والطبقة الثانيية هى طبقة ذوي 
اليسار » وتضم كبار التجار » وأصحاب الأملاك » والفقهاء والعلماء ؛ 
ولا تقتصر فئات هده الطبقة وما يليها من طبقات على قومية بعينها . نم 
طبقة متوسطي الحال من عامة العثمانيين والرعايا من مخنلف القوميات . 
وأخيرا طبقة الفقراء والمساكين » وهي ثاني أكبر الطبقات بعد طبقة 
متو سطي الحال » وقد ازداد عددهاً مع اتساع الشقة بين السلطان - الباب 
العالى - وممتليه الباشاوات الولاة في مختلف أقطار الدولة › وكذلك 


() لم يغير العثمانيون النظام الإداري الذي كان يتبعه المماليك في حكم مصر والشام » حيث أبقو!ا الحكام 


َ1 ¢4 1 »4 + 1 کا mi‏ ا _ 3 ا 5 2 ۰ چ 53 4+ + 
الممالدك شي مداصدهم و عينو' و ہد > باساو ال مالین بمنلوںن أنسلطان الي جاللبهم . 


~4 6~ 


بشبب التنافس بين هؤلاء الولاة العثمانيين والحكام الأصليين على ابثزا 
النس وفرض صنوف الضر اثب عليهم() 
أما مظاهر الحياة الاجتماعية فى مصر والشام فلم تختلف كثيرا 
عما كانت عليه فى ظل حكم المماليك » حيث حافظ الحكام والأمراء 
المماليك على مكانتهم » وازداد اهتمام السلاطين العثمانيين بر جال الدين 
والعلماء » كما اهتموا بالشعائر الدينية » فتوسعوا في بناء المساجد » 
واهتموا بصيانة الأماكن المقدسة واعتنوا بالحج » وأمّنوا طرق الحجاج 
ووقروا الهم س سبل الراحة( (. ٠‏ 
کما حافظت المرأة على مکانتي الاجتماعية واحترامی 3 وبال 
السلاطین في الحفاظ . على عفتها › فعزلسوا حریمهم وزوجاتهم عن 
المشاركه في الحياة العامة في قصور خاصة بهن تسمي الحرملك 
تشبه بهم بعض رجال الدولة والفقهاء والعلماء وبعض ذوي اليسار › أما 
لمر أ العربية بشكل عام فقد شاركت بنسب متفاوتة فى أُوجه الحياء 
الاجتماعية المختلفة () . ٠.‏ 
ومن المظاهر السلبية التي يمكن الإشارة إليها انتشار التصوف 
ميش والافيون › وانتشار الخمر بين المُجُان 


بشكل واسع » واقترانه بالحة 


() للاستزادة راجع : - نجم الدين محمد بن محمد الغزي : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة › تحقيق 
جبر ائيل سليمان جبور » الطبعة التانية ؛ دار الافاق الجديدة » بيروت 979 [م › 2 . - المحيسي : 
خلاصة الاثر 110/2  .‏ عبد العزيز محمد عوض : الإدارة العتمانية في ولاية سورية طبعة دار 
المعارف > القاهرة 1969ع » ص !11 وماأبعدها . 
() انظر : المحبي : خلاصة الأثر 111/2 . 
() انظر : عمر موسى باشا : تاريخ الأدب العربي - العصر العثماني > ص 34 - 36 . 
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مر الشعر اء و الادياء 4 کد اف كدر ة المشعو دين و المنجمين ُ وكثرة قطاع 


الطرق واللصوص من الاعراب والفارين من التجنيد الإجباري في الجيش 
ا 1 
العثماني ..() . 


() انظر : السابق 258/3 . و301/4 › 341 . 


رابعا : الحياة العلمية : 


در ج بعض ادارسیر المحدثين على وصف العصر المملوكي 

بتخلف الحر كة العلمية و انحطاط مستو ى الحباة الأدبية والتقافية »وقد 

اغا ذكر المفكرين ولأا التي تباهی بأسمائهم كتب الأعلام والتراجي 

وتجاهلوا ما أنتجوه من موسوعات علمية وأدبية تشغل حيزا كبيرا فشي 

مكتبة الترات العربي والإسلامي › وقد أرجع الكثير منهم هذا التخلف 

و الانحطاط إلى عدة أسباب أهمها - فى رأيهم - جهل الأمراء والسلاطين 
المماليك باللغة العربية » وعدم تشجيعهم العلماء والأدياء('). 

وهذا الموقف يجافي الواقع والحقيقة › فكيف يجهل السلاطين اللغة 

العربية ويبقونها لغة رسمية للدولة ؟! » وقد أشرنا فيما سبق إلى اهتمام 

المماليك بالتعليم › وأنهم أنشأوا مدارس خاصة لأبناء جلدتهم › وأنهسم 

انتهجوا نهجا صارما لتنشئتهم على اللغة العربية وعلومها » وعلوم القرآن 

والسنة » ثم العلوم العسكرية وفنون القتال » كما أشرنا إلى أسماء بععمض 

العلماء المماليك ازير مل ابن ٳياس وابن تغري بردي وابن دقماق 


(( انظر مڻا - أحمد صسادی الجمال الأدب العامي فى مصر في العصر المملوكى » طبعة الدار القو مبة 
للطياعة و النشر القاهرة 1966 ٤‏ صل 35 : قاسم عبده قاسم : عصر سلاطين المماليك » ص 170 . 
- محمود الربداوي : ابن حجة الحموي شاعرا وناقدا » طبعة دار قتيبة 1982م » ص 34 . ويكفي في 
هذا المضمار النظر إلى المناهج الدراسية في البلدان العربية التي تبرر عدم تدريس هذا العصر بأنه 
عصر ر كود وأنحطاط . 

() انظر حديت المقريزي عن تعليم المماليك فى كتابه الخطط 372/3 . 
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کدلک م السلاطين بإتاحه فرصهة التعليم المجاني للراغبين من 
کل فئات ۱ > حيث ساروا على سنة الأيوببين فى رعاية العلماء 
وطلاب العلم وتنشيط الحركة الفكرية » وفاقوهم في بناء ١‏ لمدارس ودوز 
لعلم . 
فعلى صعيد رعاية العلماء رأينا المكانة الاجتماعية الثى تبوأها 
العلماء » وما وهبهم إياه السلاطين من إقطاعات زراعية › وما أغدقوا 
عليهم من أموال › ولم يكن هذا الأمر مه مقتصرا على علماء مصر والشام 
المو اطنين ۾ لى امتدت هده الر عابة لتشمل العلماء المهاجربن من بلدان 
المغرب ٠‏ والفارين من وجه زحف الفرنجة على الأندلس » وكذلك 
الناحين من الطوفار المغولى الدي دمر عد اد و بس ص مدن المشرفق 
الاسلامى 4 حبث أحسن الممالبك استقبالهم £ 9 حاطو هم بالر عاأيبة ١‏ 
وأجروا عليهم الأرزاق » ومن هؤلاء العلماء نذكر - على سبيل المتال - 
بابن عصفور » حامل لواء العربية بالأندلس الذي آقام في حلب » وعبد 
الرحمن بن خلدون › وشمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان û‏ 
صاأ حدس كتا و قبات الأعبار > و مسحمك جمال الدين بن مالك صا حب 
الألفية المشهورة فى النحو › وغيرهم كتير ..)(. 
بالمساجد و الز وايا والخوانق والربط » وقد عيبّر بعض أهل ذلك الزمان 


() للاستزادة راجع : محمد زغلول سلام : الأدب في العصر المملوكي 108-106/1 . 
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عن دهشتهم من كدرة عدد المدارس » من ذلك قول ابن بطوطة : "لا 
يميط أحد بحصرها لكثرتها"() › وكذلك قول القلقشندي : "إن هولاء 
لسلا بنوا من المدارس ما ملا الأخطاط وشحنها"() . ومما قاله 
الشعراء ي ا بعض نلك المدارس نذكر قول البوصيري في مدرسة 
شيدها السلطل ن المنصور قلاوون سنة 684 هجرية() : 
ومذرسة و الخورتق أن دبي حظير » والسدير غدير' 
مين ٤‏ والمدارس ولهَا قرى > او أو نجُومْ بدرهن مڼير 
تبدت فأخفی الظاهريّة نورأها وليس بظښر اللتجوم ظهور' 
بناء کان النحل هدس كله ولانت له كالسمع منه صُخور' 
وقول | بن اعد ار في مدرسة أنشأها الظاهر برقوق سنة 786 هجرية(): 
نشا الظاهر السلصان مذرسة فاقت على إرم مع سرعة العمل 


(( عبد الله بن محمد بن إبرأهيم بن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » طبعة دأر 
التراث » بيروت 1968م » ص 70 . 

() القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا » طبعة دار الكتب المصرية 1913 › 367/3 . 

(/) البوصيري شاهد على العصر المملوكي 65 . 

0( محمو د الربداوي : أبن حجة الحموي شاعر | وناقدا 35 . 

(ً) وقد احثوت بعض هذه المكتبات أكثر من مئة ألف كتاب . للاستزادة راجع : الأدب في العصر المملسوكي 
108/1 ومأبعدهاً. 
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وكانت الكتاتيب المنتشرة في النجوع والقرى والمدن تعد السنشء 
للالتحاق بتلك المدارس والمراكز التعليمية » تعلمهم القفراءة والكتابة » 
وتزودهم ببعض المعارف الاولية » وتحفظهم القراً ن الكرڊ ((. 

كدلك اعتنوا بالطلاب › ووفروا لهم سكنا قريبا من المدارس 
والمراكز التعلبمية » ووفروا لهم الطعام والكساء » وأوقفوا الأراضيى 
لزراعيه والعقارات للإنفاق عليهم وعلى مراكز التعليم ومرافقها 
المتنوعة() . 

وهكذا فقد تهيات الأسباب لدولة المماليك في مصر والشام لكي 
تضحي فبله العرب والمسلمين الثقافية » وملاذهم الآمن › بعد استيلاء 
الفرنجة على الاأندلس والمغول على بغداد » وتدمير المكتبات وإتلاف 
معظم محتوياتها من كتب وموسوعات › كما تهيأت أسباب ازدهار حركة 
التأليف والإبداع في جميع المجالات العلمية والأدبية » ليياهى العصر 
المملوكي جميع عصور العربية بتراثه الموسوعي في جميع فروع 
المعرفة() . 

وجاء لحم العثماني فدخلت بافي الأقطار العربية تحت عباءة 
لعثمانيين » و أبقى السلاطين لعشمانیور الحُكام المماليك على حالهم فى 
حكم مدن الشام ومصر » كما أبقوا معظم حكام الدول العربية - التي لم 


() راجع : عبد الفتاح سعيد عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ص340 . 
() المقريزي : الخطط 213/4 . 
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تكن تحت نفوذ المماليك - في أماكنهم » وعينوا فوقهم حكاما عثمانيين 
يمنلونهم في حكم هذه الدول . 

وكان السلاطين في القسطنطينية - العاصمة السياسية للعثمانيين - 
بدلرور الشئو 5 السباسبة العامة للبلاد العر به ْ و كان الحكام الممالبك 
وحكام الدول الأخرى هم الحكام الحقيقيون لبلادهم » وكان للباشاوات 
السلطة الاسمية فقط ٠‏ لذلك نعمت جميع هذه البلاد بقدر كبير من 
الاستقلال الفكري والثقافي » وفاقت سلطة العلماء ورجال الدين سلطة 
لباشا أحيانا() . 
لقسطنطينية سيادة اللغة العربية في بلادها » فهي اللغة الرسمية في جميع 
الدول العربية » الأمر الذي ببرر قولنا كانت الحياة الفكرية والثقافية فى 
الو طن العربی زمن العتمانيين امتدادا طبیعبا للعصر المملوكي وعصور 
العربية التي سبقته . 

وبالر غم مما دکر ه المؤرخون عن انتشار اللغتين الفارسيبية 
العربية » فإن الكثير من الأتراك والفرس تعلموا العربية » لأنها لغة الدين 
والثقافة الإسلامية » وقد آشار المحبي في كتابه خلاصة الأثر إلى العديد 
منهم » فمثلا ذكر قاضي العساكر محمد بن أحمد بن مصطفى بن خايل 
الملقب 'طاشكبري زاده" » وذكر مكانة والده العلمية فقال في ترجمته : 
فرد الدهر المَجْمَعٌ على فضله وبراعته » وكان في العلم طودا شامخاً ‏ 


() انظر : المحبي : خلاصة الأثر 110/2 - 111 . 
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لم ير نظيره في طلاقة لعبارة والتضلع من العربية » قال النجم الغفزى 
في تزجمته لم ار رومیا قصح منه بالسان العربي ... أخذ عن والده 
العالم المشهور صاحب أ لشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية › 
وعن شيخ الإسلام ابی السعود العمادي » ودرس بمدارس قسطنطبنبة › 
ثم ص صار قاضيا بحلب ؛ ونقل منها إلى دمشق » فدخلها في أوائل المحر. 
سنة خمس بعد الألف » وأقبل على أهلها هلها » وعاملهم بالإكرام التام حتى 
سحر عقول علمائها"(') . 

ومن العلماء الكثيرين الذين ترجم لهم المحبي نذكر أيضاً عبد 
الرحمن بن حسام الدين المعروف بحسام زاده الرومى » الذي يقول عنه :؛ 
مفتي الدولة العثمانية » وواحد الدهر الذي باهت بفضله الأيام » وتاههت 
بمعارفه الأزمان » وكان عالما متبحرا » كثير الإحاطة بمواد التفسر 
والعربية » جم الفائدة ..'() . 

ليس ذلك فحسب بل وجدنا العديد من السلاطين والحكام يتقضون 
العربيه » ويقرضون الشعر » من ذلك قول المحبي في ترجمته للسلطان 
أحمد بن محمد ين مراد( ) : کان سلطانا عظيم القدر » جميل الذكر › 
محبا للعلماء و آل البيت » متمسكاً بالسنة النبوية > حسن الاعتقاد» معاشر ا 
لأرباب الفضائل » سمح الكف جواداً ء لا تزا ل إحساناته للفقراء واصلة ؛ 


() خلاصة الاأثر 356/3 . 

() السابق 351/2 - 352 

() هو هو السلطان أحمد بن محمد بن مراد > کار ن سلطانا عظيم القدر جميل الذكر مُحبا للعلماء وآل ليت 
متمسکا بالسنه النبوية .. هذا ولد سنة 999 وتوفي سنه 026[ هجرية . راجع نترجمته فسي : خلاصة 
الاتر 284/1 - 292 . 
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وعطاياه لأرباب ذوي الاستحقاق مترادفة »> وكان مالا إلى الأدب 
رالمحاضرات › وله شعر بالتركية .. ومما يروى له من الشعر العربسي 
قوله › وأجاد 
ظبيٌ يَصُول ولا اتصال أله جرح الفواد بصارمَي اَخظيّه 
ماقام معدلا وهر قوامَة إلا تهتكت الستور عله 
يَسقي المُدامة من سلافة ريقه ويخصتا بالغتج من جفتِْه 
يناه رأجسنا » وآس عذاره رْحاننا » والورد من خدَيِه'() 
كذلك السلطان عبد الحميد الأول بن السلطان أحمد خان الذي 
اشتهر بقصيدته النبوية التى نقشت على الحجرة النررية الشربفة سنة 
1 هجرية › ومنها قوله() : 
يا ميدي يا رول الله خذ بدي ما لي سواك ولا لوي على أحد 
فأنت نور الهّدى في كل كائتة وأنت سر الندى يا خير معْتمَد 
وأنت حقا غيّاث الخلق أجْميهم وآأنت هادي الورى لله ذي السدد 
يا من يفوم مقا الحمد مرد للواحد الفرد لم يول وم بد 
وكما تعلم الفرس والاتراك اللغة العربية » وأفادوا من العلوم 
والمعارف العربية والإسلامية » كذلك أطل العديد من العلماء والأدباء 
على التقافتين الفارسية والتركية › حيث أضحت إجادة اللغتين إضافة إلى 
لعربية شرطا من شروط الوصول إلى المناصب الرفيعة في الدولة › وقد 
شار المحبي في تراجمه إلى الكثير من العلماء والأدباء الذين أجادوا 


() خلاصة الأتر 284/1 - 285 . 


0 انظر العصيدة كاملة في عمر موسی اننا | : تاريخ الادب العربي “ العصر العتماني » ص 39-8 
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ن > وأثرو! من تقافة اللغتين › كابن النقيب(') » وبدر الدين البوريني 
لذي تعلم 'اللغة الفارسية حتى صار يتكلم بها كأنه أعجمي' › الم تعلم فى 
آخر حاله التركية » وكان في الفارسية أبرع » ونظم ونثر" » وفي إنقانه 
للغة الفار سية قال () 
عت لفظ الأعجمي وإنني من العرب الغرباء لا کہ 
وما کان قصنڊي غير صون حديكم ذا صرت . من شوقي به 4 آرت 
فأغدوا بأشواقِي إلسيكم مترجما و في خاصر س 
وقد أطل العرب من خلال معرفتهم باللغة الفارسية على نقافة 
أسيا الوسطى وتراثها الفكري › كما انفتح لفرس والاترا على التقافة 
العربية الإسلامية » ونهلوا من ينابيعها » وقد رأينا الألفاظ والعبارات 
العربية تقتحم اللغتين » والأتراك يكتبون بالحروف العربية() . 
كما بث تنوع البيئات النقافيه في الممالك العثمانية دماء جديدة في 


الحباة الأدبية والفكرية › وأوجد جيبلا من الأدباء والعلماء من أبناء 
القوميات غير العربية » واستمر تدفق حركة التاليف والإبداع » وعجّت 
المكتبة العربية الإسلامية بمئات الكتب والموسوعات() . 


والفرق” » وله ديوان شعر مطبوع › ولد سنة 1048 هه ؛› وتوقي سنه 1081 هجرية . رأاجع ترجمته 
في : خلاصة الاثر 2/ 390 ¬ 404 . 

0 خا صه الاثر 52/2 . 

() انط : نظر : تاريخ الأدب العربي - العصر العتماني 40 . 

4 تحقي أححة شتاب المحبى خاكااصسة 91 اعا الحا 1 

( ر لر قي يان الفرن الحادي عشر" » أو كتاب شهاب الدين الخفاجي 
از لحاله الايا وزهرة الحا ادنا > لتخيل حجم حركة التاليف › وعدد جيش الأدباء والعلماء فى دا 


أ 
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کلمه لايد منها : 
ففد شكك العديد من الدارسين فى حكاأمه وغمطوهم حقوقهم : وحکموا 
على نتاجه لمي والنبي بالضعف والانحطاط » وأغقلوا ذكر فرسسان 


اختلفوا حول إخلاص حكامه للإسلام والمسلمين » ومدى معرفتههہ 
باللغة العربية » وهل تهيأت الأسباب لوصولهم للحكم كما تهيأت للخلفاء 
الأمويين والعباسيين » وكذلك للفاطميين في مصر والمغرب العربي 
والأيوبيين فى مصر والشام قبلھم › أُم انهم قوة احڌ ٣ل‏ اغتصبت الحكم ثہ 
سامت الناس خسفا » وإذا حدثنا التاريخ عن جور أحد سلاطين المماليك › 
أو بعضهم » فهل لم يحدثنا عن جور بعض حكام الدول السابقة ؟! 
أظن أن الأمر معلق على أصولهم غير العربية » وما مسهم من 
رق في بداية حياتهم › ثم كيف أضحوا سادة وحكاما » وكيف يحوزون 
شرف الدفاع عن العروبة والإسلام » إضافة إلى حقد أعداء الأمة عليهم ؛ 
وامتداد هذا الحقد إلى أحفادهم الصليبيين » الذين سعوا جاهدين إلى تشويه 
هذه الحقبة المشرقة » فدسوا المفاهيم الخاطئة في مناهج التعليم في مطلع 
العصر الحديث(')ء هذه المفاهيم التي تقرر سلفاً أن المماليك اغتصبوا 


السلطة › وأن عصر هم عصر تخلف وانحطاط . ونشير في هدا المقام 


() وقع العالم العربي في قبضة الاحتلال 'الصليبي بعد سقوط الخلافة العثمانية عام 1351ه/ 1922م »كما ٠.‏ 
رأينا في تايا الحديث عن الحياة السياسية » وفي سنة 1945م وقعت بريطانيا اتفاقية الجلاء عن مصر › 
تم حصل السودان منها على حى تفرير المصير في سنه 1953ء › وفي سنة 1962ء حسصلت الجزائر 


على استقلا لها م فر نسا و گذلك ا سمت البمن بالحرية نندكة 902م والعرأقى سثة 1958 
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إلى "السير دنلوب" الذي خطط سياسة التعليم للدول العربية » فعندما جاء 
كرومر" إلى مصر كأول حاكم بريصاني فيها قال : إن مهمه الرجل 
الأبيض الذي وضعته العناية الإلهية على رأس هذه بلاد هو تثیت دع 
لحضارة السيحية إلى أقصى حد ممكن » بحي تسصبع هي أن 
لعلاقات بين الناس'() » ولتحقيق هذه الغاية عيّن قسيساً جديث التخر ج 
من كلية اللاهوت بلندن يدعي 'دنلوب' في منصب مستشار وزار: 
المعارف المصرية » وجعل في يده كل السلطات لفعلية لوزارة المعارف 
يکن من وضع میاسة تایب تماق اه هداف الصليبيين . 
. وقد اجتهد القس ادنلوب" في تحقيق رؤية قائده کرومر' » مستهدفاً 
لمحاور الرئيسة الثلانة للعملية التعليمية › ١‏ المناهح لدراسية ء والأسائذة 
والتلاميك فعمد إلى دس سموم حقدء الصليبي في المنباهج الدر اسية › 
وغرس مفاهيم خاطئة عن بعض الحقب التاريخية المشرقة بافتصار 
الإسلام والمسلمين » خاصة العصر المملوكي الذي استأصل الوجود 
الصليبي من الشرق الإسلامي > ساعیا | لى تجهيل التلاميذ » وصرفهم 
عن تراث أمتهم المجيد ء وكما يرى محمد قطب فإن سياسة ادنلوب" في 


تخطيط المناهج التعليمية لم تتوقف عند تهميش اللغة فة ريا ب ولا 
الطلاب عن تعاليم دينهم الحنيف ؛ ا أمتهم » وصرف 
أنظارهم عن تراثها المجيد د الهجمات الصليبيه على العالم 
الالام وما ازتته من جرائم من امناو الدراسية » بل تجاوزت دلك 
إلى مكافأة المدرسين المتميزين في تطبيق سياسة التغريب بإرسالهم إلسى 


ar 


(أ) محمد قطب : واقعذ قعناأ المعاصر 26 


کس 


إنجلترا ‏ ليزداد صقلهم ويصاغوا من جديد صياغة ادق وأشمل » ليسنفاد 
منهم على نطاق أخطر » فإذا ما عادوا يوضعون في مراكز التوجيه ؛ 
ليكون أثرهم في الإفساد أشمل وأوسع حتى إذا صار أحدهم فى نهاية 
المطاف وزيرًا للمعارف حطم من مقدسات قومه › وفعل مالم يكن يجرؤ 
ادنلوب" على فعله..() . 
لقد حققت سياسة القس 'دنلوب" نتائجها » وأصبحنا نر ى العديد من 
الدارسين و الباحشن ع العرب يقررون سلفا ما أراده الصلبييون من صفات 
لهذا العصر ويجتهدون في التدليل علي . وقد اعترف الصليبيون 
المحدنون بدلك › وتفاخروا بما حققوه » كمانرى في قول القس 
زويمر '(7) مقرر مؤتمر المبشرين الذي عقد في القاهرة عام 1906ء : 
ليست مهمتنا تنصير المسلمين ٠‏ فهذا شرف ليسوا جديرين به » ولكسن 
مهم هي صرف اممامين عن اتمسك بالإسام ء وفي ذلك نج 
نجاحا باهرا بفضل مدارسنا التبشيرية › والسياسة ال أتعليمية التي وضعناها 
للبلاد الإسلامية .."( ( 


وتبقى الحفيقة التاريخية التي تقرر أن المماليك ليسوا قوة احتلال ء 
وأن عصرهم الممتد من عام 648 حتى 923 هجرية لم يسوده الجهل 
والتخلف ٠‏ فهم مماليك السلطان الأيوبي الملك الصالح نجم الدين أيوب › 


: ا : واقعنا المعاصر 217 - 234 . 
لد > مما بدل على سه ودي ۲ ۽ و حقده اليهودي والصلييى على السلمين ۰ 
0 واقعنا المعأاصر 19/7 ؛ وانظر ضا ما قاله في المؤتمر التبشيري الذي عقد فى القدس سنة 1935م . 
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الذين أصطفاهم واجتهد في ننشئتهم ننشئة عربية إسلامية » ودربّهم على 
افروسيه وفنون الفتال لیکو نو ا ٿو قوأم جيشه وذخر وطنة › وبعد وفاة 
سلطانهم انتقل الحكم إليهم بطريقة طبيعية » إذ حكمت بنت جلدتهم 'شجر 

> التي مسها الرق كما مسهم › ومع بداية حكمها سنة 648 هجرية 
بدأ ما اصطلح المؤرخون والدارسون على تسميته باسم العمصر 

وانهم کانو خير خلف خير سلف إد تصدوا لزحف المخولي 
ای ی ر ر يدي الدمار ۽ واجتڻوا وجودهم من 
ی و 9 ستأصلوا إماراتهم وحصونهم من بلاد 
الشاح واحدا تلو الآخر . 

أما اتهام هذا العصر باضمحلال التقافة وانحطاط مستوى الأدب › 
فهو. اتهام لا أساس له من الصحة › إذ لم يترك عصر من عصور 
لعربية موسوعات وكتبا في شى فروع المعرفة أكثر من هذا العصر » 
ولم يضم عددا من العلماء والأدباء أكبر من عددهم › > ألم يرث حضارتى 
المشرق والمغرب الإسلامي ويحسن وفادة العلماء والأدياء الفارين من 
وجه المغول في بغداد والفرنجة الصليبيين في الأندلس ؟! . 


() حث البابا "أوربان الثاني" المؤتمرين في مجمع الأساقفة بمدينة كليرمونت عام 1095م على غزو المشرق 
الإسلاسي › ومما جاء في هذا الخطأب قوله : 'وخلصوا لأراضي المقدسة من اياي المختلسين » وانستم 
ملكو ها لذو اكم فهذه الأرض كما قالت التور اة تقيض لينا وعسلا .. . رأجع كتابنا : قصة الحصروب 
الصليبية » الطبعة الاأولى › غزة 992م »> ص 13 . ) 


7ک 


لقد أسهب الفدماء في الحديث عن دور العلسح وحركة التاألبف 
ومجالس الأدباء في مدن مصر والشام » ويكفي في هذا المقام أن نذكر 
قول عبد الرحمن بن خلدون : 'مصر أم العالم » وإيوان الإسلام » وينبوع 
العلم » ومنارة الأدباء الفارين من وجه المغول حتى كثر روادهاء 
واكتظت جوانبها وأنديتها بطلاب العلم والمعرفة"(') . 

أما الحركة الأدبية فلم يختلف أداؤها عن أداء الحركة العلمية › 
قد رأينا اهتمام سلاطين المماليك باللغة العربية وعلومها » وكيف اعتنوا 
بأمراء البيان وأسندو! إليهم أرفع المناصب في دواوين الدولة »> وحازوا 
احترام الناس حتى أضحوا قدوة وأنموذجا يحفز السشباب على إتقان 
العربيه ويجيدون البيان لعلهم يحوزون مكانة مئل مكانتهم . 

وبالرغم ما يقال عن انصراف السلاطين والامراء عن مح 
الأعطيات والهدايا للشعراء > وأن الشعر لم يعد حرفة يرتزق منها 
الشعراء » فقد استمر نهر الشعر العربى دفاقا > وحافظ على مکانته فی 
نفوس الخاصة والعامة » وكان التوجه الديني السائد فى ذلك العصر باعثا 
من بواعثه » ورافدا من أهم روافد قوّته > حيث وجد في ألفاظ القرآن 
الكريم ومعانيه معبنا لا ينضب » ووسمت التقافة الإسلامية معانيه وألفاظه 
رصوره بالميسم الديني . كذلك وجد في أعمال السلاطين والأمراء › 
ربطولاتهم في التصدي لأعداء الدين والأمة ما أعانه على الارتباط 
طبع لصادق أکثر من ارتباطه بالریاء وبهرج | لصنعة الزائفة . 


مقذمةه 245 . 
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أو : المديح : 

المديح هو حسن الثناء > ووصف الناس بالأخلاق الحمية › 
والاشادة بفضائلهم وأعمالهم ١‏ لمجيدة » وقد عرف الشاعر العربي مند 
جاهليته هذا الفن › وعبر في شعره عمًا أعجبه من صفات بعض الناس 
وأعمالهم » وإذا كان الغالب في شعر ذلك العصر المدح عن قناعة 
باستحقاق الممدوح الثناء > وكان الشعر نابعا من قرارة نفس الشاعر ›» 
يمدح الرجل بما فيه من صفات › لا يتزلف لكي يتكسب بشعره أو ينال 
العطايا » فإن المديح المبني على الرياء والتزلف للممدوح بما ليس فيه 
من صفات کان مو جودا بقدر أقل() . 

وقد نهى النبي صلی الله عليه وسلم عن الرياء والكذب » وحث 
على التصدي للمتزلفين من الشعراء في قوله : "إذا رأيتم المداحين فاحثوا 
ئی وجوهیم اشرات () ۰ وقل صلی اث عه ومام في تون ح موقف 
الإسلام من الشعر : انما الش ر کلام موف فما وا ق الحو مه في 
حن » وما لم يواذ فق الحق منه فلا خير فيه"( . 

ومنذ العصر الاموي انتشرت ظاهرة التكسب بالشعر » ورفع 
الشعراء قدر الوضيع > وجعلوا الجبان شجاعا » والبخيل كريما » وذلك 


0( راجع درويش الجندى : اهر ة التكگسب وأثرها ڦي الشعر العريي ونقده » طبعسة دار نهضة مصر 
1969م › ص 43 - 64 . 

() على بن أبى بكر الهيثمي : مجمع الزوائد » طبعة دار الريان للتراث » القاهرة 1407 ه» 117/8 

(/) أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه » تحقيق محمد قرقزان ٠‏ الطبعة 
الأولي ٠‏ دار المعرفة ء بيروت 1988م › 85/1 . 


مقابل ضرببة بدفعها الممدوح للشاعر وإلا انقلب عليه وهجاه بما هو فيه 
من صفات و أكثر . 
وأظن أن الشعراء قالوا في المديح أكثر مما قالوا في باقي فنون 
الشعر العربي » وقد سار شعر المديح الصادق فى ظل شعر التكسب حتى 
جاء العصر المملوكى » فاشتكى الشعراء من كساد سوق الشعر » لأنه له 
يعد حرفة يُرتزق منها » من ذلك قول أبي الحسين الجزار(') : 
ا قتي ا يدي شرف ال ن على أن رأيتيي قصاب 
كيف لا أعشق الجزارة ما عش ت حيّاتي وأرأفض الَا 
وبا صرت الكلاب يرجي بني وبالشغر كنت اجو الكلاب 
وكذلك ما يشتمل عليه قول البوصيري() : 
لا تكلِي إلى ميواك فأخيَّا رأ زَّمَانِي لا ينون خيّاره 
وَوْجُوه القصتاد فِه حَدنْة وقلوأب الأجْواد فبِْه حجار 
وقريب من هذا المعنى قول عفيف الدين علي بن عدلان() : 
لا تَعْجِبنٌ إذا ما فاك الطب وعود النفس أن تشقى وأ تعب 
إن دام ذا الفقرُ في الذنيا فلا تج مات الكرامُ وما فيْهم فتئ أعقب 


(أ) هو يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علي »› جمال الدين أبو الحسين الجزار » ولد فسي 
بالفسطاط سنة 603 هجرية ؛ وقد عمل في الجزأرة مهنة والده بعد أن عجز عن التكسب بشعره » توفي 
ستة 679 هجرية . انظر ترجمته في : محمد بن أحمد الكثبى : فوات الوفيات » تحقيق إحسان عباس 
طبعة دار التفافة » بيروت 1973م » 277/4 - 293 . 

() هو أبو عبد الله »> شرف الدين » محمد بن سعيد بن حماد » ولد في قرية دلاإص بيني سويف بمصر سنة 
8 هب » وتوفى فى القاهرة سنة 695 هجرية راجع ترجمته في کتابن ٠‏ البوصيري تشاهد علسى 
الحعصر المملوكي »> ص 7 ومأ بعدها . 

) هو عفيف الدين أبو الحسن علي بن عدلان بن حماد بن علي الموصلي النحوي المترجم » مات بمصر سنة 
6هجرية . النجوم الزاهرة 197/7 . 


Sb 


وقول ابن نباته المصري() : 
لا عار فِي أدبي إن لم ينل رتبا وإنما العا في دهري وقي بَلدي 
هذا كلامي وڏا حظي فيا عَجَبا مني لثرْوّة لفظ وافتقار يد 
الشعر في العصر المملوكي تعبيرا صادقا عن أحاسيس 
الشاعر تجاه ممدوحه > وراجت سوق المديح الذي يمجد البطولة والجهاد 
في سبيل الله » وتغن, ى الشعرأء بانتصارات قادة المسلمين على الصلببيين 
والتتأر › وخلدوا ص الحميدة وأعمالهم الخيرة » من ذلك ابتهاج 


: 


المسلمين بأنتصار ب سيف الدين قطز على التتار في عين جاألوت سنة 658 
هجرية » کما نری في قول شرف الدين الأنصاري() : 


اپ سے ابن 


رأعت العدا فضمنت تل عروشها وها فأخذت َل جيوشها 
فقت الملوك ببّذل ما تخويه لذ ختمت خزائتھا عل منقوش ےا 


اسر 


فوت عن صر د ت فسييح مراحل ما بین بر كتها وبين عرد يشها 
حتی حفظطت على العباد بلادها من رومها الأقصى إلى أحبوشه 
فرشت حماه لوطء نعللك خدها فوطئت عين الشمس من مفراوشها 


() هو ا المشهور ابو بكر » جمال الدين » محمد بن شمس الدين محمد بن شرف السدين محمد 
أل مي الفارقي » يعود أصله إلى ۾ قبيلة جدا م العربية » أقام أجداده في الشام » وقد اشتهر منهم عبد 
لرحيم بن نباتة » الخطيب الذي ذاع صيته في عصر سيف الدولة الحمداني . ولد في القأاهرة سذة 686 
وتوفي فيها سنة 768 هجرية . 
() قال القصيدة بحماة حينما وصلها قطز منتصرا تاریخ ابن الوردي 201/2 والشاعر هو شپخ شیوخ 
ا العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف الانصاري 
> المعروف بابن انرفا » ولد سنة 586 > وتوفي ودفن بحماة سنة 662 هجرية . راجع ترجمته 
فى : النجو. الزاهرة 231/7 . وفوات الوفيات 354/2 “ 363 . 


^ 


وكذلك قول شهاب الدين محمود الحلبى() في مدح السلطان الظاهر ركن 


الدين بيبرس والإشادة بانتصاره على التتار والروم الذين أعادوا تجمعهم 


عند نهر جیحان( ) : 


سر حَيْث شئت لك المُهَيْمِنْ جار 
ل ق للدين الدى أظهرتة 
ما تر اقصت الرَؤوس وحركت 
خضت الفر ات بابح أقصى منتى 
حَملتك أَمَوَاجُ ن الفرات ومن رأى 
وتقطعت رة ولم يك طودَهَا 
م الصتعية ّم َطر 
شكرت | مساعيك المعاقل 


رشت لماو 


ولوری 


وأحكدْ فطوٴغ مُرّادك الأقدار' 
من مُطربات قسيك الأوتار 
ترا سيواك قله الأنهَ ا 

إذ داك إلا جزشك ر 
منهم على الجّيش السَعيْدٍ غبار 
والتربا والآساد والأطيار 
وسقت اف عَم ذا الإيسار 


ہے 


تیقی يقبت > وتذهب الأغخصا' 


فَلأَمْلاَنٌ الدهر فك 6 
لقد إلتف الشعر اء حول أبطال المسلمين الذين خلصوا البلاد 
والعباد من شرور أعداء الدين » التتار والصلببيين › وكان الشاعر شهاب 
دين محمود أحد الذين لهجوا بذكر انتصارات المماليك في الشام » بخلد 
تتح السلطان المنصور فلاوون الألفي حصن المرقب وقضى على من فيه 
من الصليبيين سنة أربع وثمانين وستمائة هجرية » ويمتدح قوة عريكة 


هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان بن فهد بن محمود الحلبي الدمشقي ؛ ولد سنة 644 هه › 
تونى ديوان الإنشاء بعد موت محي الدين بن عبد الظاهر › وتوفي سنة 725 هجرية ›» سيأتي ذكره بتوسع 
ع الحديتث عن كتابه حسن التوسل إلى صناعة الترسل . 
٠‏ حدم الزاهرة 143/7 - 144 . وانظر أيضا : محمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفيات 240/1 . 
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هذا السلطان › وقوة إيمانه التي تجلت في ادخار الله عزّ وجل شرف فت 
| الحصن له دون غيره من السلاطين والأبطال الأقوياء > من ذلك 
فولە() : 
الله أكبَر هذا النص' والظفر هذا هو الفتح لا ما تَزاعُمُ السسير 
هذا الذي كنت الآمال إن طمَحَت إلى الكواكب روه وتنتظر 
فانهض وسر وَاملك الذُنيا فقذ نحلت شوقا منابرُها وارتاحت السرر 
كم رام قئلك هذا الحصْن من مَك فط فطال عه وما في باعه ق صر 
وكئْف تمتحه ا كانت لدولك الغراءِ تدخأ 
کف سمو لها من تأر عن اسعاأده منجداك الق والقد” 
وفي مدح السلطان قلاوون - أيضا - بعد فتح طرابلس سنه تسع 
وتمانين وستمائة للهجرة يتوجه الشهاب محمود إلى الله عر وجل بالشكر 
على نعمة النصر والتابيد التي خص السلطان بها » ويتضرع إليه أن يدي 
عبيه النصر والتأييد) : 
لتا لمن ولاك نِعمتة الشكر لأنك لالام يا سَيقة خر 
ومنا لك الإخلاص في صالح العا إلى من لَه في أمر نصرتك الأمر' 
وله في إعلاء مُلكك ِي الورى مراد وقي التَاييّد يوم الوغى سر 
ألا هكذا يا وارث اللاك فليكن جهاذ العدا لا ما توالى به الذهر 
واختصارا لا نكاد نجد سلطانا أو أميرا أو قائدا من قادة المماليك 
الذين تصدوا للتتار والصليبيين إلا حاز إعجاب الشعراء » وحظي بما خلد 
ذكره من المدح الصادق › ليس ذلك فحسب بل امتدح الشعراء العديد من 


a Î 


() النجوم الزاهرة 269/7 - 270 . 
() السابق 275/7 . 


س پک س 


رجال الدولة المملوكية في مصر والشام لحُسن خلقهم وتقواهم » وأشادوا 


نراه في قول البوصیري() ' 


فطهرَ وجه الأرض من كل فاد 
فشرّق وأغرب في البلاد فكم له 


ام لر عایا فی 


وما خلتهة م" 


قێه بطر 
س به الأغمى ذا سار يشر 
اة باه لباقو 
لما فِه إصلا ح الرعيّة يهر 


ولا الشرٌ فيه بالخوّاطر يخطر' 


ويمدح عمر بن الوردي( ( المماليك عامة » ويشير إلى اسنفرار 
حال البلاد في عصرهم » حيث يصفهم بالسعد والعدل بعد أن شبههم 
الملح الذي لا يستغني الاس عنه ء مبينا أب لا يعرف فضلهم إلا مز 
ظلم المغول » ويدعو لهم بطول البقاء() : 
اترك أ ملح الأرض في صر 


ار 


جرب 
والفلك الدائر فى س عدهم 
م ذاق جور ر المغل( من تدهم 


() ديوان البوصيري › تحقيق محمد سيد كيلاني › الطبعة الثانية » مطبعة مصطفى البابي الحلبي › القساهرة 
173 › ص 100 . 

بي الفوارس 

المتوفى سنة 749 هجرية »> صاحب كتاب تاريخ ابن الوردي 

الكتبي: فوات الوفيات 157/3 - 160 . 


() هو زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن اڊ 


الوردىي › المعروف باين الوردي 


() ديو 
() المغل 


: المغول . 


ن ابن الوردي »> مطبعة الجوائب » القسطنطينية 1300 ه » ص 266 . 


كذلك حاز العديد من رجال الدين والعلماء والأدياء اعجاب 
الشعراء فامتدحوهم » وفي قصائد طوال عددوا مناقبهم وصفاتهم › وإن 
کان هذا الإعجاب لا يخلو أحبانا من رجاء أو طمع في عطاء › فإنه 
يشتمل غالبا على الاحاسيس الصادقة » و الحب الذي لا ينقلب كرها 
۽ هجاءً ادأ عز ٠‏ العطاء » كما هو معروف عن بعض شعراء التكسب في 
العصور السابقه » ومعاني هذا المدح متنوعة › ونمادجه كثيره جدا 
نذكر منها قول الشاعر ابن مليك الحموي( ( في مدح قاضي القضاة 
شهاب الدين أبو العباس المعروف بابن رفور ( (: 
ولله سير في علاك فما عسى قول خسو 
وأضنحت دمشق الشام بالحن جنة ‏ ها جمال منك باه واه 
وحاکت لها دی السَحَاب مطارف موشعة قد نحتما الأزاه” 


٣ 


د او عدو يجاهر 


اروض ) الهنا بالرق تقر طير وغنى على العيدان وا یح زایر 
و ج امعها معها بالحسن امبح ‏ م دا ت ا 2 4 صف عنه | ا 


ای اص 


ت سے 1 :ا کہہے 


و مدير لا به قت خاطبا م ان متت و ر 


یا هو تعر الذي عن نواله مَوّارده ق أعُربّت والممصاد' 


خو الجود من كيه يستمطر ادى وما هو إلا العَيْت بالود ماطر' 


ف 


وة لش لدمشة سزذة 017 ده . انر تر حمته ف :ڊ الد محمد ن محمد الخ ¿. : الکو أل 
ونوفي ودش بدمسنق هجری“ . انصر بز جمد“ قي ۰ سجم اسیں ی عر يي ١‏ الحواس 
السائرة بأعيان المئة العاشرة › تحقيق جبر ائيل سليمان حبور » الطبعة التانية » دار الآفاق الجديدة › 
شزو لا 1979 : 261/1 . 

5 


() دیوان یک از ي » المطبعة العلمية › بيروت 1312ه :ص 62 . 


~6 (0- 


لقد راعى الشأعر الصفات التي تناسب مقام الممدوح ومكانته 
الاجتماعية والدينية › فهو القاضي الذي تزهو به دمشق » والخطيب النقي 
المفوه الذي يباهي به مسجده › وتتوق إليه المنابر › ثم لا ينسى الشاعر 
التنویه عن کرم ممدوحه وسخائه . 

كذلك ترك شعر اء العصر المملوكي كمًا هائلا من شعر الثناء على 
العلماء والأدباء » ومدحوهم بغزارة علمهم وبراعة فنهم » وما استحبوا 
من صفاتهم » وفي هذا المقام نذكر بيتين مما قبل في مدح أبي العباس 
أحمد بن خلكان() من شعر عمر بن إسماعيل الفارقي(7) مبتهجا بعودة 
ابن خلكان إلى قضاء دمشق › قال( ) : 
أنت في الشام مل وف في مص سر وعندي أن اكرام جناس 
ولل سَبَعٌ شيداد ود السب ع عام فيه بياث الناس 


() هو قاض القضاة شمس الدين أبو العباس » و قال صاحب الكوكب الثابت هو أبو بكر » أحمد بن محمد بن 


إيرأهيم بن آبي بكر بن خلکان > ولد بإربل سنة 608 هجرية في بيت معروف بالفقه والمناصب الدينية › 
كان إماماً عالماً فقيهاً أديباً شاعرأء معدوم النظير في علوم شتى » وهو صاحب التاريخ المشهور 'وفيات 
الأعيان" » تولى قضاء دمشق مرتين › الأولى سنة 660 تقريبا » ثم غزل وذهب إلى القاهرة مدة » وناب 
فيها في القضاء عن بدر الدين السنجاري › وأفتى بها ودرس »› ثم أعيد إلى قضاء الشام وسر الناس 


بعودته .. وتوفى في دمشق سنة 681 هجرية . للاستزادة راجع ترجمته في : النجوم الزاهرة 299/7 


- 301 . والسلوى الأندلسى ٠‏ عبد القادر بن عبد الرحمن : الكوكب التثابت في أخبار الشعراء وغيسرهم 
 {((‏ 
() النجوم الزاهرة 300/7 . 


~6 - 


وقد شاركت المرآة في فن المديح كما شاركت في غيره من فنون 
الشعر » وفي هذا المقام نورد بعض ما قالته عائشة الباعونية() في 
شيخ الأدباء السيد الشريف عبد الرحيم العباسي القاهري() : 

مام حوّى من كل عم لَه فح لِعالي ابه کل ذي قدر 


وأصبَح في بَحْر الحقائق غائصا ومتخرجا ما شاء من ذلك البحر 
تلوذ ڊ لخا فا ن فيلقون عطف البر أ او فائض لبر 
کریْم تُجاري السب راحتة ولا یرید بما يجزي سوی الفواز بالا اجر 
ِن ولا مَنَ يَشوب اء تمشح من لفط سى العقل بالسحر 


ر 


عر ائس فکر زخمر لر لفظها ‏ وأنشت معاننها لتا ده فشة الفكر 

نها الصفات التفابدية ١‏ التي توارنها الشعر اء المداحون في الثضاء 
على ممدوحيهم › أما ما الخصوصية فتكمن في اختيار ما يناسب الممدو-ح 
من صفات تتصل بعمله أو تخصصه › فالعالم أو الاديب يناسبه المسدح 
برجاحة العقل » وسعة العلم » وحسن المنطق » وبراعة المعنى › وجمال 
اللفظ » إضافة إلى الصفات العامة كالكره > والنخوة » والتقو ى 

يقي أن شير إلى استمرار تدفق شعر التكسب فى هذا العصر 
بالرغم مما رأيناه سابقا من شكوى الشعراء من كساد سوق هذا اللون من 
لمديح ٠‏ وقد وصل بعض الشعراء إلى حد إراقة ماء الوجه وهو يطلب 


gr. 


( ) هي عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر بنت الباعوني » أديبة ء عالمة » ناسكة » انتقلت من دمشق إلى 
"رة مد الم ٠‏ و جيزت لقا واقدريس ٠‏ ليا اميد من الموفات ٠‏ مني كتا لشت ي 


العماد الحا ذز ات لذت في ا من ذهب » مطيعة القدس ٠‏ فاه : 51 : 118 
() الكواكب السائرة 304/1 . 
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العطاء من ممدوحه > من ذلك - مثلا - قول جمال الدين محمد ين 
نباته(أ) في مدح صاحب حمأة الملك المؤید بد ي الداء() : 


کنرننی وکیّف لاء وهی به 


يا مام الور » مَضى صف عام 


كرت لهاك فما أشلك بأنني تقلت وهي مطيقة أقالهَا 
أغنيتټي عن کل زي مال قلم اتح يدا لسسیوی نسداك ولا لها 
رکفیتتی حتی قفوت معَاشرا ر الندى فاسلتكثرت أطفالم 

يام ما لي عير قصندك حيلة تنجي وتنجع في الوّرى ا ( 


أصتخت عصنمَة أَمْرَها وملا( ) 


لا والذي يلاك أنحم بالا 


سات روایات ل ی فأخرت عنها الورى وأجزت أت سو الها 


() هو محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحسن بن صالح ابن الخطيب عبد الرحيم ابن تياته » ولقيه شرف 
ألدين ء ولد بمصر ستة 686 هجربة ؛» تعلم على بيه وشيوخ مصر ورجال العلم لے فیھا ٠‏ حأول الارتزاأق 
بشعره فمدح أمراء الشام الايربيين واثرياءها » ثم عمل في ديوان التوقيع بدمشق تم عاد لمصر بعد غية 
استمرت نصف قرن تفريا »> وأشتغل في الذديوان مع !ل لممالبك .. توفي بالقاهرة سنة 768 هجرية . رأڃع 
تر جمته فى : عمر موسي بأشا : ابن نباته المصري أمير شعراء المشرق ١‏ الطبعة الثالتة ؛ دار 


المعارف» مصر 1992م » ص 115 - 270 . 


7 
)0( اسا 5 . وائظر في مدح التکسب وطلب العطاء : - شهاب الدين أحمد بن قطل اله الععسري : 
م الک ار بصار تی مس الاک الأمصاز تحقیق ت د2ف حور ۲ ٤‏ منشور امت المجمسحع لتاقي أيسو ظیسي 


الإمار أت العربية المتحدة 2003م + 381/16 - 382 


لضوء اللامع لهل رن ع الطيعة الاأولى ؛ دا ر الجبل › يروت 992 › 31/1 › 


تیمس الدين محم لب تلف الر حمن السخځاوی : 
3 + 508 . 
: جمع ناطل ء ونطل نطلل الخمر شضصرها . 


نمال qi‏ ۆھ 


: غياتهم الذي يقوم بام مز هم . 


نلاحظ أن این نباته ‏ لم يحفظ مأء وجهه » وکان ڊوسعه اأستخدام 


لغة الشعر الموحية التي برع في استخدامها » ولكن هذأ حال معظم 
الشعراء في هدا اللون من المديح › لم يحسنوا استخد تخدام أدواتهم الفنية في 
التعبير عن حأجاتهم › فحشدوا الصفات واحدة تلو أخرى دون ترابط 
أما السراج الورأق فقد كأن أبرع من ابن نباتة حينما مز ج طلب 
العطاء بلطيف المعاني وخفة الظل في قول( ) : 
كم قطع الجوذ من السان دمن تطبه تحور 
فا أتاشاعر یراب فاقطغ لسساتِي أ ردك نور 


ومن طریف ما قاله شعر اء التكسنب ٿي هذا العصر قول علاء 


مدحتكم طمعا فيما اؤملسه فلم أنل غير حمل الإتم والنصب 
5 م ٤‏ ۽ صيله منكم لدي آدی فاجر د ألذ_ مز و کفاز ه الگ دد 
N+‏ 
وكذلك قوله( ) 
ا ٍ0 ج ا آم ےش 9 :اك م 


o Ce cn nenn 1". n orem nh ln oi he LLL Cis ee 1il n ilu ln ul 


() ريحانة الأليا 430/1 . والداعر هو سراج الدين عمر بن محمد بن حسن ولد بمصر سنة 615 هجريسة ء 
وقد اشتهر بالطرف والفكاهة > تو في سذة 65هجریۂ . راجن ترجمته في : النجوم الزاهرة 09/8 

( هو علي بن محمد بن علي بن عبد اله »> علاء الدين بن مليك الحموي ؛ ولد بحماة سنه 840 هه ١‏ درس 
الأدب والنحو وآلعروض › وأشتغل بالعلم والأدب › وبرع في الشعر .. توفي سنة 917 هجرية . ريحالة 
الايا [/88| - 190 . 

() السابق 190/1 . 


سے 6 س 


وقد اسر عا على الضَلال ولم أقل : ِن الطريق » ون رهت ضتلالي 
واف تستال اليل ترقعاً عن ا د 1 فة فيي بلفظ سوال 


سے 


أما فى العصر العثماني فلا تكاد تختلف بواعث فن المديح عملا 


العثمانيين التي أوقفت الزحف الصليبي على المشرق الإسلامي » ووصلت 
بالإسلام الى عمق العالم الصليبي › حازت إعجاب الشعرأء وجعلتهم 
يلهجون بنشر بطولاتهم › وتمجيد صفاتهم(/) › وكذلك حظيت أعمال 
الأمراء والوزراء وبعض رجال الدولة في الأمصار العربية إعجاب 
الشعراء » فعددوا مناقبهم › وامتدحوا صفاتهم » وخلدوا أعمالهم . وقد 
العصر .. 
لقد تغنى الشعراء ببطولات السلاطين العثمانيين › وأثنوا عليهم 
وقرضوا صفاتهم » فمما قيل في مدح السلطان مراد بن سليم عندما فت 
ي 0 ا و و ج : f»‏ 3۱ 
مدينة تبريز عام سنة 993 هجرية نشير إلى قصيدة أبن القاف الرومي( ) 
N, #Y 4‏ 
التي منها قول[ ) : 


e a aaa ن ی ےا مک یی ی ی‎ i, a igen rT" 


() ديوأن صفى الدين ادين الحلى 47 . 

4 كذللك مجد الشعراء أهتمام السلاطين بالمقدسات الإسلامية » ودور العيادة العم > ومز هولاء السلاطين 
"السلطان مراد" » الذي , أعاد بناء الكعبة بعذ أن هدمها السيل سنة 1039 هجرية فاأستحق مدح الشعراء 
انظر : خلاصة الاتر 339/4 - 340 . 

() هو فيض الله بن أحمد › المعروف بابن القاف » إلرومي > قاضي العسكر › وأحد فضلاء مشاهير الروم › 

ولد سنة 950 هجرية » وتوليى قضاء حلب > تم قاد السام سیا ة 990 هجربة » تم عزل ورحل إلى 


س وک 6 س 


ا کر ١ : , ٣‏ م se‏ هھ ل س چ ا f‏ 
ڈیا ملكا آےے کل الملوك عد3لت دين ن وع وتاي وهي لعسدر 


far 


سر وملك الأرأض والذنيًا فأنت إذا ر العصار قد وا فی به الخضر 
طض ا ٤‏ مراد أله قد شن قدت ن 1 لمکا الما وا اا ۰ 
ع : ۰ ٤ r‏ "ر o ۰ o‏ م ر ٤‏ 

اجل من وطيء الغبراء من مأك يأمره سائ الأملاك تاتير 


بعزلمه طهر الفتح الذي عجزت عنة السلاطيِن » قذ أفتَهْمٌ لخر 
ولو فاخرتة ملوك الأرض قاطبَة ما نالهُم من معاي فحرو العش" 
هل يستوي الشمس واليصبًاح جُنح جى ويّستوي الجاريان لحر والنهر' 
بدا له في سمَاء المجد نور هدى من دوه ليران الشس و الق 
وأصبَّح الملك مَحْروْس الجتاب وقذ وّافى به النعدان القذر والقدر 

لقد تجلت قناعة الشاعر بممدوحه فيما رأيناه من إصراره على تأكيد 
معاني القوة والمنعة » أل أصبحت الملوك تدين له طوعا › وتعتذر عسّا 
بر منها » وجعله اسكندر العصر الذي تحدث القرآن الكريم عن صفات 
عزته وآية بلوغه مغرب الشمس() › ثم تحدث عن رضا الله تعالى عنه 
اد ادخر له نعمة هدا | الفتح › تم طفق یمدحه بابھی الصفات و المذاق 


appear Ey PET mihi Ph Fire PET geli ian, nj j paging liali ipii pig ggg Hg CF n, HHH iii EF rire 


ارود ٤‏ تح تو لی شض ات العسكر ٿوٿي سنة 1020 شجر ده انز در جمته ڦي خلاهة اتر 2883 e‏ 
2 . ونفحة الريحانة 93/3 ~ 99 . 
() نفحة الريحائة 97/3 - 98 . والقصيدة قي خلاصة الأئر 290/3 - 291 . 


ر ا مم پآ ي 1" ه : Ti‏ ب سل ٌ4 ۰ 1 1 
} ) قال تعالی ! حت اذا بلغ مغر ب الشمس ۽ جدها تغرب ثي عيں حمنه ووجد ادها توما .. سورة الكهق» 


~~ 


و مما مدح په السلطان محمد خأن الرابع بعد افتتاح قلعة "إيوار' 
سنة 1074 هجريه ندكر قصبدة من القصائد التي مدحه بها الشعراءِ › 
قال عبد اللطيف البهائي البعني(/) : 
ملك علا في النجّد أعلى رة أنفت تكو له الثريًا متزلا 
توا ملو لك الأ رض قاطيَة لة ادا ةا 


”۹ ګ 
تخسی طا إل ل سد ق تی أجا مھا فندو د مینسة تسض او لا و mE»‏ 


سما بطب ه الية صادق فی حلفه یر الييسين اذا ائتلسسى 


لم ٤‏ تحص مادحه جمبئل صبففاته کا ولو آفنی الق ر بض تسلا 
2 ع ج ر ۶ 
1 يال حهدا کی الجهاد ولم زل لسعی ډار سال الجيوش مکمسسا 


e‏ “پد 0 ته و و و ك 
ی کچ ټس سے ق 


قا بو طول و من رنه اتمأمَهة متوكلا 
لا رال تاد اليشائر داتما لدا وتخدمه المفاخر والعلسى 


7 و ر س م ِ ای ت 
HL f se‏ ا ا 
سا ر جم ھی السماأء لناظر 9 قدا ب بد کے انسدجى $ لسا 


لغحة الريحانة 397/2 - 398 . وانظر أيضا : خلاصة الأثر 354/1 . 


~~ 


: أ أ 4 MÛ «4 : MH At.‏ 
داز الشاعر معادي عا اه حول مز له السلطان محمد جاں الر ايع : 
و وھ E‏ ي و خشبة أ شد اء ص دته . و تفر ده علز S4‏ مسان يالنقو ى 
و الغير ة على لسارم »> وألجهأد في سبيل أعلاء كلمة نله تعالے ۽ ٠‏ و اهدب 
u‏ + و ۾ چ مي و هډ تښ $ س ی | 3 + جړ 
کي ريص صداب اينه وندربه اى الله ع وجل + لسم حلم مديحسة 
: 5 . ق 3 
دادعا لے ن ییقی کو ا نا للناس ٠‏ وان بطیل نس العر ش مر د 9 ۾ كما هو 
واضح فقد سار الشاعر في ركب شعراء المدح في العمصور السابقة › 
وترسم خطاهم في تر دید معاني الشجأعة » وهيبة الجانب > والتقوى › 
۽ الجهاد شی سيبل الد تعالی و قد أعائته قو قر يحت 4 وحسن نه 


بالسلطان على الوصول إلى غايته ببراعة دون أن يقع فى حبائل التكلف 


ومما قاله الشعراء في تخليد بطولات الجيش العثماني » ومد 
الوزراء والقادة نذدكر قول الشاعر قطب الدين !أ لمكي( ') في مدح الوزير 
سنان باشا . لأنه أعاد الأمن والاستقرار لليمن() 


سرن اظ س 2 بي 3 س ت 
ا ٣س‏ د : ي لګ 4 ٤‏ . دږ ۾ چ سي 2 ر 
ا یکر سسس اسسا > اا اننس ل 1 الهمم العليا الى تدس گا الدكر 


() هو قطب الدين » محمد ين لا ء الدين أحمد بن محمد › النهرواني > ألهندي » ولد سسنة سبع عشرة 
وتسعصائة .. وكان بارعا متفتنا » شي ألفقه > والتفسير » وعلوم العربية ؛ ونظم الشعر ؛ وشعره في غاية 
الرقة . کتني تاريخ لمكة المشرقة' > و الف 'طبقأت الحذفية ء ويد احثرق في جملة كتبه .. توفي ستة 
تسعين وتسعمائة" . انظر ترجمته وبعض شعره فی : 

تهاب الدين أحمد بن محمد ين عمر الخفاجي : ريحانة الألبَاً وزهرة الحياة الدنيا » تحقيق عبد الفتاء 

محمد الحلو » الطيعة الأولى » مطبعة عيسى بابي الحلبي › القاهرة 1967م » 407/1 . 

() هو األوزير الأعظم سنان باشا » ولي الحكومة فى مصر أياء السلطان سليم بن سليمان » انتدبه السلطان 
لإعادة الاستقرار إلى اليمن ء كذلك قاد جند المسلمين في تحرير توئنس من الفرنجة السصلييين »> > 
عينه السلطان لهحرب النمسا ؛ توفي سنة أربع بعد الألف هجرية . السابق 411/1 . 


~~ 


جنو د رٿ من کوکبان() ) خیامهھا ١‏ واخرها وليل من شاي صر 
ds‏ ِ 


تجر مر الأبطال کل غضنفر بصارمه د يسطضو على مقرق السدهر 
عساكرُ سلطان الزمان مكنا خليفة هذا العصنر في الب والبَخرن 
حمی حوزة الين الحتيفي بالققا وبيْض المواضيي والمقفة السمر 
وبعد أن وصفه وجيشه بالشجاعة » والغيرة على الإسلام وبلاد 
المسلمين »› امتدح رجاحة عقله » وبعد نظره › وجعله في خسن تدبيره 
کیوسف الصدیق عليه السلام » فقال( : 


وزير عد الشان اة بأ رأيّهة يجهر في آن جيوشا من الفكسر 
ان عزيز القثر وف ع صر الم تره في مصنر أحكامة تجْري 


وهل تطمَع الأعدَاءٌ في ملك بع وتأخذه من آل عفان بالمكر 

أما الشاعر القائد شرف الدين أحمد بن يحيى() فقد أشاد بجيشه 
وقادة جنده » ووصف قوة عريكتهم وكثرة عددهم » ومدح شجاعتهم التي 
مكنته من فتح مدينة صعدة اليمنية » وقد سلط الأضواء على القوميات 
التي ينتمي إليها اراد جشه الاي من فلك ولي( 


ا 


() کوکبان : جیل قر ب صنعاء 

( كان يطلق على السلطان العثماني لقب 'سلطان البرين » والبحرين ؛ وخادم الحرمين الشريقين' . رأجع : 
تأريخ الأدب العربي - العصر العثماني 13 . 

() ريحانة الألبا 412/1 . 

() هو الإمام المتوكل على الله شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى › ولد سنة 877 
هجرية بحصن حضور ٠»‏ وارتحل إلى صنعاء عام 883 وهناك تلقى علومه الأولى › وقراً أمهات كتب 
العربية والدراسات الإسلامية على علماء اليمن وشيوخها »› له مصنفات منها : كتاب 'الأثمار" » توفي سنة 
5 هجرية » ودفن بحصن الظفير . راجع ترجمته في : الشوكاني : البدر الطالع 194/1 - 196 ٠.‏ 

() البدر الطالع 195/1 . 
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مر کل بج من ذوايَة هان دیسم وبکل روع من ۾ ملالة يعسرب 


وأعاجمٌ ترك ورود قادة وأحابش متل السود الوثشب 
ولمًا فتح العتمانيون قلعة 'قندية" عاصمة جزيرة كريت عام 1080 
هجربه › ابتهح المسلمون بهذا التصر › لان هذه القلعة كانت شديدة 
التحصين » و لان جزيرة كريت الجزيرة كانت مركزا متقدماً لانطلاق 
الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي › ومنها كان ينطلق القراصنة 
للاإغارة على سفن المسلمين وشواطئهم »› وقد عبر الشعراء عن غبطتهم 


١ 


بهذا ذا انر » ومدحوا العثمانيين › وأشادوا بمناقب القائد العثماني الفاتہ 
1 ر الاعظم أحمد كوبرلي باشا"() » من ذلك قول ابن النقيب 


ما آل بماك في ذرا بغسداد يوم الفخار ولا بو عبّاد 
یوما | بأوقعَ فی النفوس مفاخرا يما أكم مسن ودد و سداد 
حليِستَمٌ يد الزمَان بدوتة حلت محل الروح في الأجساد 


جل المْهَيْمِن كم ناح لذا الى منهَا جَمل عوارف وأيّاد 


() هو أحمد باشا ين محمد باشا الوزير الأعظم المعروف بالفاضل أحمد باشا الكو بري الأصل › القسطنطينى 
المولد » وقد عده "المحبي" أهم وزر!ء الدولة العثمانية » وقال عنه ٠‏ الم يكن في الوزراء من يحفظ الدين 
وقانون الشريعة مه" وذكر من فتوحه وانتصاراته أنه هزم ثوار المجر › وفتح 
اون قح متڈ ان فح اسلطان ابر اهيم ين أحمد (ت 1058 ه) الجزيرة كلها باستتتائها › لأآنها كانست 

يدة التحصين . خلاصة الاثر 352/1 - 354 . 

هر عد رسن ب محد یی کال الدين الحسيني » الدمشقى ١‏ المعروف بأبن النقيب » لأن والسده كان 
نقيب الأشراف في بلاد الشام ٠‏ ولد سنة 1048ه » تتلمذ على والده » وغيره من علماء العسصر › ثم 
تعانى الإنشاء ونظم الشعر » وأحسن فيهما كل الإحسان حتى بلغت شهرته ا .. مات يوياء الطاعون 
الذي انتشر في دمشق سنه 1 هجرية . خلاصة الاثر 2 -~ 404 . وانظر القصبدة قي ديوان 
ابن النقيب » تحقيق عبد الله الجبوري ء طبعة مجمع اللعة العربية » دمشق 6 


اة 


قندية' التي بقيت منذ 


7 0- 


إيه بعشك يا مان فلا تبي أرد 
ب یر ر ج 


فتحوا بقندية معاقل أرجت قدما على الأمَراء والأجتاد 
واف لها الصدر الرفيع ابه عم الغزاة ومُكيذ الخاد 
وله بدن الحق صَولة تاصيح ‏ دك الغزاة بها ذرا الأطواد 
تروي ( الايا طب ماخر ومسایر عرزت علسىی لذ 
نتم بي العلياء قطب مَدارها يوم م الفخار ومول القصتًا 
أشفعتُ شرف الجهاد بمقصد انى ومسعاة لخر ماد 
إن ابتهاج الشاعر بفتح 'قندية" » وإعجابه بالوزير أحمد كسوبرلي 
باشا جعله يقرن مفاخر آل كوبرلي العثمانيين الأتراك بمفاخر البرامكة في 
بغداد » ومفاخر بني عباد في اشبيلية › ليس ذلك فحسب بل نراه ينحاز 
للعتمانيين ودولتهم › ثم يمجد صفات الوزير وآله » ويعدد مناقبهم ومنها 
نصرة الدين وإعلاء راية الجهاد . 
ولم يكن ابن النقيب بدعا في تمجيد هذا الوزير الفارس › فكثير 
من شعراء العصر العثماني تغنوا بفتح قلعة 'قندية" » وامتدحوا إقدام هذا 
لوزیر وشجاعته › كما أشادوا بعلمه وتقواه ونصرته للام( . 


ما رجال الدين و العلماء و الأدباء فقد فازوا بنصيب الأسد من 


الد اء د بها » فإلى جانب الصفات الخاصة التي تتصل بعملهم وعلمهسم 


)( ااظر متلا قصيدة مصطفى ين عصان البابي الحلبي قاضي المدبنة المنورة 4 التي يقول في مطلعها ه 
لك الله من نفب إذاهّصمما وطلاع أنجَساد إذا أ تممسسا 
المحبي : خلاصة الأثر 355/1 . 


~1 


مدحوهم - غالبا - بالصفات التقليدية كالشجاعة » والسخاء › والتقوى . 
عر اق لاصل ٤‏ من الک ما پنعلوي عل رر اين 


رحن ادا > وعر 
Morus‏ 
المعروف بابن ۱ ا ا : 


لله درت يا مولاي من رجل 


لنصرة الحسق لا وأن ولا قلق 
نعم ويخرجة من أضيق الطرق 
على الذوام مى الأيام في نسق 
تعلو على الد ه هر والأفلاك والأفق 
وات ستاكنها بالأمن من فرق 
سان ناطق بالحق منْطَلق 


لقد خص ابر النقيب ممدوحه بالصفات التي يتصف بها القاضسي 
النزيه » فمدحه بالعدل » ونصرة الحق ٠‏ والانتصار للضعيف .. › ثم 
مدحه بالصفات العامة التي يشترك فيها العلماء . 

ومن القصائد الطويلة الجامعة للصفات والمعاني التي دح بها 
القضاة والعلماء قصيدة الصنعاني[) في مدح القاضي محمد بن علي 
الشوكاني(') ‏ التي منها قوله() : 


() هو الشاعر علي بن عيد الله المعروف بابن القطان ؛ المتوفى سنة سنة 932ه . 
() أحمد فوزي اليب : ألحركة الشعرية زمن ألمماليك د في حلب الشهباء › الطيعة الأو 
بيروت 1956م > ص 240 . ) 
() يقول الشوكاني في تعريفه : "السيد أحمد بن علي بن مُحسن بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاس 
الصنعاني » ولد تقريبا سنة 1150 . واشتغل بطلب العلم بعد أن قارب الخمسين من عمره . ثم قرأ عل 
في النحو › والصرف ٠‏ والمنطق ٠‏ والمعاني » والبيان ء والحديث » والتفسير وأدرك إدراكاً كاملا لاسيما 
في اللوم الالية . وفهمه جيد وفكره صحيح وتصوره حسن وإدراكه كامل .." . البدر الطالع 58/1 . 


لى » مؤسسة الرسالة » 


تاض ببَهْجَيّ4 الأيام مُشرقة کالشمس کن نور الشمس لم يشم 
الحة نه دتياتا يججه إشراقها عير توخ عن الظلَم 
قاض إذا جئتة يما لقت به كل الأفاضل من عرب ومن عَجم 
يَخشى الخصوم ارتعادا من مهابته ‏ حتى كان بهم ضراب من اللمسم 
ن ما أضنمروهُ في فراسَته من نن إِْمَّانه نار على علم 
إلى غير ذلك من قصائد المديہ الطو ال التي خلدت ذكر العلماء 
ف لقضاة المنتشر ين فی ار جاءِ الذدوله أ لعتمانبة أ المتر أمية الأطراف() . 
۾ بدخل مد ج الأشعر إء للکتاب أصحات الكثب و المؤلفات > فشي 
باب المودة الصادقة - غالبا - » والإعجاب بمناقب الممدوح › وتقريظ 
صفاته التي تتصل بالفصاحة › وجودة الألفاظ » وجمال المعاني › وسعة 
الثقافة » إضافة إلى الصفات العامة المشتركة › وطبعا تثفاوت الصفات 
حسب مكانة الممدوح » ورتبته إذا كان كاتبا في ديوان الإنشاء » ومن 
المدائح السيارة في هذا الباب قصيدة فتح الله بن النحاس() في مد 
رئيس ديوان الكتاب بدمشق » مراد بن هداية اله( ) » التي يقول فيها() : 
بصبَاح وجهك تشرق الأنوار ولباب مجك تْرغ الأَمْجاذ 


aap “gg r lr ik Phar i. O O Fi O E E i E E i r Larrea. hhh rra O A E iil Lal ۹ aga Fg ir n a Far Le ggg garg an. 


ا وشو مولف كتا "اذيك ر الطالع بمحاسن من دعذ القرن السابع" » المتوفي سنة 1250 هجربة . 


() 

() البدر الطالع 59/1 . 

() انظر مثلاً : ريحانة الألبا 50/1 » 93-91 » 129 . وتفحة الريحانة 19/1 93 139 . 

() ٭ هو فتح أله بن عبد أله بن النحاس الحلبي كار مل لتقل ٠‏ فل حمق مرات ٠‏ وأقام مر ةة 

توفي بالمدينة المنورة سنة 1052ه . انظر ترجمته في نفحة الريحانة 2 ~~ 533 »› وخلاصة الاثر 

. 355 ¬ 3544 

() هو مراد بن هداية الله العجمى الأصل الدمشقي المولد .. توفي وهو عائد من الحج سنة 1043 هجرية . 
إنظر : خلاصة الاثر 3541 . 

() خلاصة الاثر 354/1 - 355 . 


سَحَدَت ل ! لأفلا حن رقت 


حيرت خذاق 


r اج‎ 


serl ate gery iF 
س الفصاحة(') لو نطقت سرت‎ 
لم يسسبقوك وإِن سبقت بوّالد‎ 
ما المَجْة إلا أن يكون وراشة‎ 
منكمْ بَدَآ نجْم الهذيِة للعلا‎ 


کل بوم ا :5 يراد سیو ی السذدى 


هدا الغمام على الخلائق 
م : 

يا دة ظل السسعادة طا 
ورعى حماك من العناية حارس 


الحسساب بفک رة 


دوا بذكرك وانتهى الأغسداذ 
والغاب ترقع زكر الاساد 
تر کته و وة فهم احا 

ولو لو أ الحديث حا 
فكلاهما في المَأثرات جوا 
و تزر دعن آبائها الأر"ل 
وشا لنار قر اکہ القسصًا 
خلِع الول عله وهو يراد 
بك أن يمد يدأ لها السا 
يض السصوارم كله حداذ 
وصيفاتة الإجسراق ولإرأعَاد 
لازال حولاى طلك المَباد 
وسقى ثرَاكَ من الحا عِهّاه 


قد زاوج الشأعزر ہیں العام المشتر آک مں اأ_صعفأاتثت المحمو دة ڃ 
والخاص الدي يملس الكتاب والآدياء ظ تم أضفى علی العام مذنهاأ 
خصوصية تتصل بتفرد هذا الممدوح › فمن بهاء طلعته يستمد الصبا- 


* 


انواره »> وطيب ذكره يُغى عن ذكر سواه من الأماجد » وهو القمر الذى 
تستمد النجوم منه ضياءها .. ثم يجعل الشأعر هذه المناقب مدخلا للخاص 
الدى پڼمډز ممدو حه عن هل البرأعة و البيان لیمند ح بر اعته فی الحسأب 


مبینا أنها لا ندانيها براعة » وفصاحته التي يغبطه عليها فصحاء العسرب 


متال قر گس ین ساعدة 


> ثم يجتهد في تاصیل برا عته وقصأحته › ويمسدح 


س 


ج ۶ 
i î , j j‏ ت Fl e, E‏ 
إ ) أضن أن الشاعر يشير إلى تس بن سأعدة" » الخطيب الجاهلي المشهور 


ش۴ 
4 


الوالد المورآت » ويؤثر ولده عليه بما يتفوق الابناء على الآباء › ويجعله 
القدوة الذي يهتدي به طلاب المجد والعلا . ويعود الشاعر ثانية للعاء 
الیش آى ي“ یا“ حی تھے : ¢ 9 3 
السيادة تخشي عليه عيون الحاسدين › ثم عاد للحديث عن علو همته ؛ 
و سخاء بده › وخلم الد عاأء له بدوأح السعادة › و طول العمر ¢ وان یکسلاه 

لقد اسنقصے ا لشاعر كل مأ يمكن أن يمدح به إنسان ماجد› 
و کاتب ملمدز ۾ و عير عل أعحابة نممدو حه ؛ و صدى احاسيسه تجا ھےة َ 
و شف الدعأء له قي خنام اأقصيدة 3 روج المودة : 

و قد فاد ض الشعر اء فی ألثناء على الأدياء المحتهدين و وأشادوا 
بکتبهم ومۇلفاتهم > ومن شو ا هد هدا المديح ندکر قصيدة للشاعر اير 
اتر الدمشقي() فی م ولف ک کتاب اريخا ر وزهرة الحياة 
بافق دمشة. ق طلم ا الشيال 8 اء مله هائبک الرحاب 
َا جذ في طلب المعالي لخر شاعا مه الط لا 


م 
ہیا م 


یر ل کے 
ہے 4 


() هو عبد اللطيف بن يحي بن شمس الدين محمد بن القاسم ٠‏ ابن المنقار الدمشقي » المتوفي سنة 1057[ه. 
وهو سليل عائلة اشتهرت بالشعر والعلم › واشھر هم حده شمس اندین محمد . راجع فی ترجمته : ريحانه 
الألبا 131/1 . وخلاصة الأثر 20/3 . 

() هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجبي $77 - 1069ھ( . وقد تحذث محقق الكت آلب ید 
الفاح تد الحو = حباته ۾ كب المنشو ره و المخطوطة . رأجچع ر لحان الا 371 . 


3 ا" ET‏ پس د. 
) 1 ريعانه الايا 131/1 ~ 


چ ر م 
یج یسید 5 ٹیہ 
ا 0 


حواثييه منقحة المعاني ومن فن البيان بها اللاب 


پا س ک 0 
مذ غلا مكتيل مر يفيض بذرها نة الجابا 


قفي النو ا مجتهد وفْما ناه رأة ارد دا ص واب 


فلايلقى له نظير وليس له وى التحرير دابا 
تلتقى معأني قصيدة ابن المنقار في مدح الخفاجي مع معائني 
قصيدة ابن النحاس السابقة » فكل من الممدوحين أديب بار ع » وما ذكراه 
يمثل معظم الصفات التي يُمكن أن يُمدح بها الأدباء » وإن كان ابن المنقار 
قدم الصفات الخاصة على العامة المشت لمشتركة( ( > ومز ممدوحه یما بختص 
ٿي نهايه أحدی قصب اند ہ التي قالها ڻي مدح الأمير منجك( ): 
حرس تة شوكة حه عن أن تله الأيادي 


2 


(( لخن تستمل پاقي بيات القصيد: ةَ على الصفات العامة المشتر ك التي يمکن أن لهذ ~ ح ھا الأدباء و يز شم س دوي 
الجا أو انو د , 


وتوشي يها سنه 1050 شجربة . أنظر ترجمنه في : خلاصة الاد 409/4 > وريحأنة نة الألبا 21 . 


الفخر والحماسة ٠‏ 

استمر ندفق شعر الفخر والحماسة عبر العصور بقوة وغزارة › 
ودلك لارتباط بواعثه بالحروب والمعارك » وبالعصبية القبلية والمنافرات 
الشخصية . وتوقف اهتمام شعراء العصور السابقة بهذا اللون الشعرى 
على مدى قربهم من القادة والحكام » ومن ساحات المعارك أحيانا » ومنذ 
أضحت الهيمنة على بلاد المشرق الإسلامي في بؤرة أهتمام أوربا 


م 


المسيحية » وأضحى الانتصار للديانة المسيحية وتأديب المسلمين وتخليص 
قبر المسيح عليه السلام من أيديهم شعارا() » وبدأت الحملات الصليبية 
تستولي على هذه البلاد وتعيث فيها فسادا ٠‏ بدأً التحول في ي باعث شسعر 
الفخر والحماسة » فأصبح جماعيا لا يلتفت للمفاخر الشخصية › وقومي أ 
مكان للعصبية القبلية فيه » ودينيا محضا يلب مشاعر المجاهدين 
ويحضهم على الانتصار للإسلام والمسلمين ›» ويصف المعارك ويفاأخر 
بالانتصار ات . 

وقد كان على المماليك منذ بداية عصرم أن بتصدوا لاز حف 
الهمجى المغولي الذي خرب بغداد » وفنك با يلاد الشأمية > ودا الاستعداد 
لازحف على دولتهم » إضافة إلى مواجهة الحملات الصلببية المتتابعة 
ووقف مدها » وتحرير مأ في أيدي الصليبيين من مدن الشام » وتدمير 


ن 4 
قلا عهم و حصولهح . 
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)( ادع : الصليبيون ن المسلمين يسور ن قير المسيہ .. لاست أدة ا اجع اسیاب ألحر و دي الصطليبية ه هي : کتاینا 


re 


قصة الحروب الصليبية ١‏ الطيعة الأولى » غزة 992|ء 


سا اس 


الحاسمة في العصر المملوكي › وقد وضعت حدا ا للطصلف المغولي . 


وسطرت الفصل الختامي لوجود المغول في المشرق الإسلامي › > 
كانت بدأية تألق أسماء السلاطين والقادة المماليك في سماء المجد 
البطولة ء وشرح الشعراء يتغنسون بانتصاراتهم ٠‏ واقتصار الديز 
الإسلامي ء من ذلك القصيدة التي مطلعيا() ' 
هلك الكفرُ في الشام جميعا واستجد الإسلام بعد دخوضية 
ومما قيل في معركة عين جالوت نذكر قول شهاب الدين محمود 
لحلبي مفتخرا بانتصار السلطان سيف الدين قطز على التتار() : 


ج کے اس چ یر 


کڏا فلنکڻ في الله تعضيي العمزائم والأ فلا تجفو الجفون السصو أزح 
عزانم ادها الرياح فأصْنَحت مُخلفة نبيسي علدا الغمَائم 
م ےه 4 
سرت دل حمی مصر ای الروم فاحتوت لله 9 سو راه الظا و اللهادح 


٣ 1 Ê 0 ۰‏ زر | 4 س م پک ۾ « 0 م 0 
کاب كالبَخر الخِضمٌّ جِيَاذهَا 5 ما تَمادت م المُتلاط 


تحط بمتصور اليواء مُظّفر ل النصر والتأيية عبد وخاد 


ملك يلوذ الذي من عَزمَاِه بركن َة القَتَ لين دعا 
مليك ابكار الأقاليه نوه حنین کدا نهو ی الكر اح الكر اث 


فكمْ وطئت طعا كرما ج جیاده معاق کر اھا ادنيا والنعائم 
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ل ( شونا هده الكسسبدة شي تفا حذدییا سز لدا 


لحياة السياسية › وانظر أيضا : النجوم الزأهرة 76/7 . وانظر : 
تاریخ اين ۾ الوردي 1/2 AÛ]‏ 


وسات عَلبْهم أ اراضهد ۾ بمواکیب لها الد ر او سالم 
ارت بهم ورا مقا مشر بسمر ا ولي ما له لدف ام 


ت اشر بلغا اصرف ف تبي ال ۴ واليداوهة ا 


وصافحت ابض لصتا رقا وعانقت السُمْر القذوذ التواعة 
فكمْ حاکم منهم علسى الف دارع غدا حاسيرا والرم فيه اك 
وک ملو منهم رأى وهو موق خزائن م يحويه وهي غنائم 

زلت متصور اللواء مُوْبّدا على الكفر ما ناحت وأْكت حمَائمُ 

بفخر الأديب شهاب الدين محمود في الأبيات السابقة بقوة جيش 
المسلمين › وقوة عريكة السلطان القائد » فيصف المعركة ويطلعنا علسى 
نتائجها مبينا مصير المعتدين » المغول والروم الصليبيين الذين انضموا 
إليهم » فهم بين قثيل وأسير 

وقد تتبع السلطان الظاهر بيبرس فلول المغول والطصليبيين › 
اوکان جبار | في الأسفار والحصارات والحروب » وخافه الأعادي من 
النتار والفرنح وغيرهم › لأنه روعهم بالغارات والكبسات » وخاض 
الفرات بنفسه فألقت العساكر بأتفسها خلفه » ووقع على التتار فقتل نه 
مقتلة عظيمة وأسر مانتي نفس » وفي دلك قال محيي الدين ابن عبد 
لضاهر : 
تجَمّعَ يش الشرك من كل فرقة ‏ وظنوا بأنا لا نطق لهم غلب 
وجاعوا إلى شاطیٍ الفراتٍ وما دروا بان جيّاد الخْل تقطعهَا وتبا 


79 س 


وجات جنوذ الله في لبدد التسي تمس لها الأنطال يوم الوّغى عجبا 
فعمنا بس من حديْد سيبَاحة يهم › فما إستطاع العذوٌ له تقبا"() 


ت 


سے 


انسمت معارك المماليك مع المغول والصليبيين بالميسم الديني › 
فبينما كانت جيوش المغول جيوشا همجية تستهدف البلاد والعباد » وتدمر 
الحضارة العربية الإسلامية عامة › كان الفرنجة الأوربيون يستهدفون 
لإسلام والمسلمين » وقد وحدوا جيوشهم تحت راية الصايب ليعلنوه 
حربا دينية خالصة » لذدلك التف تف المسلمون مماليك وعرب - حول راية 


الإسلام للدفاع عن دينهم ووطنهم › لذلك رأينا الشعراء بفتخضرون 
بالمعارك الفاصله » ويصورون قوة الجيش الإسلامي › ويمجدون مشاهد 
البطولة .. » ومما قبل - أيضا - في انتصارات الظاهر بييرس على 
ل والصليبيين نورد قصيدة بدر الدين يوسف بن المهمندار(7) التي 
قول فیها() : 
لو عابنت عاك يوم نزال والخيل تطفح في العُجاج الأكدر 


[) محمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفيات 238/1 . 
والشاعر هو أبو محمد » محيي الدين » عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر › لقبه ابن نباتة بلقب "الكاتب 
المصري › وهو من الكتاب المعدودين فى العصر المملوكى › تقلب فى العديد من المناصسب الديوانية » 
وقد تولی رئاسة دیوان الإنشاء بمصر فى عهد السلطان قلارون › كذلك أول من تولى أمانة سر الملطان 
في العصر المملوكي ٠‏ ولد سنة 620 في القاهرة وتوفي فيها سنة 692 هجرية . للاستز ادة راجع نهاية 
الأرب في فنون الأدب 8 - 102 . وتاريخ الأدب العربي » العصر المملوكي 3 ومابعدها. 
وقوله : "فما اسطاع العدو له نقبا" إلماح إلى قول الل تعالى : "فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعو! له 
نقبا" سورة الكهف › الأية 97 . 
) هو يوسف بن سيف الدولة بن زمّاخ الحمداني المهمندار » توفي على رأس الفرن الثامن الهجري . انظشر 
تزجمته في : فوات الوفيات 349/4 - 351 . 
() فوات الوفيات 350/4 - 351 . 


) 
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وقد اطلخہ الأمر واحتده الوغى 
لر ایت سا من حدید ما یری 
طفرت ود مع ا مها 
ا متا شی ملو 
يقتخوا لري مهم اعين 
فتستابقوا هربا ولَكِْن | ردهسم 
ما كان أجرى خيلنا في إثرهم 
كذ قد فقا صَحْرَةَ مر صخر 
وجرت دمَاوْهُمٌ على وجه الى 


ج ك 
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ذهب الغا" 


ووهَى الجَبَان وَسَاءَ ظنٌ | المُّجْتري 
وق لفرا ت وفوقة نار" ترى() 
تجْري ولول خيلنا لم تطفر 
ن الف ررس أنخراة فِي أُْر 
مدید ّا بالخيُول الضمر 
حتی كحلن بكکل لذن شمر 
دون الهزيمة رمح کل غسضتفر 
لو انها يرۇوسي هم لم تشر 
ولکم مَلانا مَخْجَرا من مجر 
حنی جرت مذي مجاري لتر 


وصف الشاعر في هذا النص المعركة وما استخدم فيها من آلات 
القتال كالسيوف والرماح والسهام » ثم بيّن كثرة خيل المسلمين وسرعتها 
في عبور نهر الفرات › وتوقف عند تدفقها في لنهر متعجبا من منظرها 
الدي يخاله الناظر من بعد سدا من حديد تغلي فوقه النيران > وقد برع 
الشاعر في الربط بين الشكل الخارجي الذي يتمثل في بريق السلاح على 
ظهر الخيول ٠‏ والحالة النفسية للفرسان الذين بتوقون لتأديب الغزاة› 
الذين تقدح عيونهم وتشتعل أرواحهم بنيران التأر . 
وقد دللت قوة أساليب هذا النص وبراعة صوره على تمكن 
الشاعر من أدواته الفنية » وخسن اختياره للألفاظ المشبعة بالحالة النفسية 


() یری : ابضم الياء" من الرؤية » وترى : 


ونبرته الموسيقية التي ۽ تتاسنب جو المعر گه. 


بفتح التاء' تنفد » وقد سعيى الشاعر للافادة من إيقاأع الجناس 
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ككلمة "اطلخم" التي نسمع من صوتها المنطوق جلبة المعركة » وكذلت 
'عجاح' » و'احتدم الوغى' .. وغيرها من الكلمات والعبارات التي توحي 
بقوة إحساس الشاعر بجو المعركة › وتعكس واقعه النفسي كمسلم مبته 
بتأاديب طغاة المغول والصليبيين الذين خرأبوا معظم بلاد المشرة 
الإسلامي . 

كدلك تابع الشعراء تحرير المدن والقلاع والحصون من الاحتلال 
الصليبي ٠‏ وأداروا معاني الفخر والحماسة حول نصرة الله عزٌ وجل 
المسلمين » ثم افتخروا بقوة الجيش » ووصفوأ المعارك » وامتدحوا 
السلاطين والقادة »> وقد تركوا عددا كبير من القصائد الطنانة التي خلدت 
انتصارات المماليك على الصليبيين() » من ذلك قول شهاب الدين محمود 
مفتخرا بانتصار الملك الأشرف خلبل على الصلببيين سنة 690 هجرية › 
وتحرير مدينة عكا من أيديهم() : 


f 


لله أكبَر' زات دولة الطاب وع بالترك ديْنْ المصنطفى العربي 
١‏ الذي كانت الآمَال لو طلَبَّت ويا في لذو لاستَحَيّت من الطلب 


ما بعد عكا وق هدت قواعدها في الخر للترك عند الَر من أرب 
م يبق من بعدها للكفر إذ خرمَت ي ابطر وار ما نجي سى الهر 
1 الحُروب فكم قد أنشئت فس شاب لويد با هوا ولم تشب 
يا يوم عكا لذ أنسيْت مَاسبقت ‏ به الفتوح وما قذ خط في الكتسب 


() انظر مثلا : - البشارة بفتح مدينة صفد سنة 664ه » شهاب الدين الذويري : نهاية الأرب في فنون 
الأدب » طبعة وزارة التقافة والإرشاد إلقومي › القاهرة (بدون تاريخ) 5٤‏ /160 . - والفخر بفتح حسصن 
المرقب سنة 684 ه ؛ النجوم الزاهرة 269/7 - 271 . ومما قيل في فتح قلعة الروم سنة 691ه › 
البداية وألنهاية » طبعة دار الفكر العربي » القاهرة (بدون تاريخ) »> 329/13 . 

() ابن كثير : البداية والنهاية 323/13 . 
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غضنت لاعت ذأ نآو رہ ضا في ذلك ل 
وأشراف نهاډي المصطفى ابشبیر على ما اسلف اللشرف السلطان من قرب 
فقر عا لهذا الفتخ وابتهَجَت ببشره الكَعبَةٌ الفراء في الخْجُْب 
ومما فيل فى وصف المعارك › والتغنى بيبطو لات المجاهدين › 
و لر > قصيدة طويلة للشأعر أحمد یر ابي المحاسن(') قال فى 
3 
براق الصوارم والأنصارُ تختطف ‏ و لقم ڪكي سحلا بالدما يكف( 
حلسی وأغى قَيْمَة وسَت من برق تغر اغوائي حين ترتشف 
وفی قذود لقنا مَعنئ شغفت به لا بالقذود الي زتها الهَيَّف 
ومر غا بار لخت دا کل فإني بخذود البيْض الد () لي كلف 
الخو ران اله » على الین بستكينون لا 
النعيم راضين بالذل والهوان » ينتقل للحديث عن قوة عزيمة المجاهدين › 
فولە() : 


[) هو أحمد بن أبي المحاسن ؛ يعقوب بن إيراهيم بن أبي نصر » الطيبي » الأمدي .. انظر ترجمته في . 
مسأالك الابص ر في ممالك الأمصا ر 268/16 - 290 . 
مسالك الأبصار 291/16 . 
يكف : يضم ويجمع » أي أن السحاب مشمول بالدماء » يشبه الغبار بالسحاب الذي يمطر دماء . 
٠‏ السيوف . 


) 
() مسالك السار 6 - 292 , 


(٤ 
( 
البيف‎ 
( 
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اموا لقو دين الله ما وهو 
هم کسّروا | الشرك بالتوحيد إذ جروا 
وجاهدوا فِي سبيل اله وانتصروا 
وهاجروا وبحق جَاهروا ونکوا 
ما سهم حشوذ الكفر يقدمهم 


لما اصتابهُم فيه ولاضعفو 


كىشرا فلاحوا شمو سا بعدما کشفوا 
من بعد ظلْم وممَا شانهم أيفوا 
في باطل دفعُوه دما قذفرا 
اسر الضلال الذي في عله جتف() 


HEEE ¥ 


ست مسّالكهم بالسَيّْف فافترقوا 
وكان فيه لهم وعظ ومزدجر 
وغرهم نيهم من جمص وهو ام 
غایو ا ے عن الرشد لإ عاثوا وسرادم 
ام طت في طق خر 
حتی بدت رَايَة الالام ع 


مُجدَليِنَ سُدئ من سء ما اقترقوا 
و هم عقلوا الأنبَاء ا و عرفوا 
كالح بصنطاد من ا الطائر' لوجف 
ومن وراء السرُور الهم والأسشّف 
إلى البحير هة ا وما اغتر فوا 
وعَاقهُمْ شم في ضيمه عجف() 


والخيل جائلة من حولها تج جف( 


لقد اتيج امسلمون كثيرأ بقح بم الحصون الصليييه المنبعة ٠‏ 
وعبر الشعراء عن هذه البهجة مباهين بجيش المسلمين من العمرب 
والمماليك > وقد وازن بحعضهم بين فرحة السلمين بفتح الخليفة العباسسي 
المعتنصم بالله لعمورية وفتح سلاطين المماليك للمدن والبلاد الشامية التي 


M7 os f2‏ و و ا ١‏ د 
) ) شمس الفرس شمو سا و سيماس ملح هر د و العحجف : الهز ال و الضعف x‏ 


3 يم ۾ ۹ ۳ 4 
() تجف : تضطرب »> و الوجفا : ضراب من سير الخيل . 
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نراه في ول شمس الدين الصائع() في قتع مدينتي صور وڪ( . 


ما کان هما یوی وم ف 
والجمع للاختين غير محلل 


والسَيّف إلا في ين ممصي 
فبشكرك الإسلام رطب المبسسم 
ع إه كل غر ينتمسي 


وإذا كان شعر الفخر والحماسة الجماعي الديني قد استمد حياته 
وقوته في هدا العصر من الحروب والمعارك التي انتصر فيها جيش 
المسلمين على المغول والصليبيين › فإن الفخر القبلي والشخصي قد 
انتعشا بعد القضاء على الخطر المغولي وتطهير البلاد الشامية من الوجود 
الصليبي » ومن شعر الفخر والحماسة المبني على روح العصبية القبلية › 
والذي يشب إلى حد كبير شعر الفخر والحماسة الجاهلي شعر صفي الدين 
الحلي(/) الذي حض فيه قومه على طلب ثأر خاله » وأثار حماستهه 


(أ) هو محمد بن الحسن بن سباع » شمس الدين الصايغ العروضي › المتوفى سنة 722 هجرية . انظر 
ترجمته في : محمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفيات 326/3 -~ 330 . 

() مسالك الأبصار 307/16 - 308 . 

() هو يو المحاسن » عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي »> صفي الدين » ولد في الحلة من العراق سنة 
7 هجرية » وإليها نسب » كان شيعيا قحا » وكان عربيا صافي العروبة » تنقل بين بغداد ومصر » نظم 
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وحميتهم للانتقام من قتلته » وكذلك الذي قاله في الفخر بقبيلته وأهله بى 
أخذ ثارهم سنة إحدى وسبعمائة هجرية » كما فى قصيدته التى 
1 
مطلعها( (: 
سى الرماح العوالي عن معالينا وأستشهدي البْض هل خاب الرجا فينا 
قود ذا استخصمو | کانو | راع بوما » وان ځکموا کانوا مَوّازنا 
ذرّعوا العقل ابا فإ ميت ان اوی خاتیم فا موا 
ن ازأرازنر لاقام نئيا . ا ار واه 


ظنت تأني الثزاة الشهب عن جرع . وما درت أنة ق كان تهُوينا 


FEFFTHHFEH HH 


اتالقوم أت أخلاقاشرقا أن نبتدي بالأذى من َس نوذشا 
بيْض صنائهنا » سود وقائشا خضر مرابفا» حر مَوَاضييا 
لا يظير العَجْزٌ منا دون نيل منسى ولو ريا المَنايا فِي أمَانشا 
ما أعوزتذ فرام نطول بها إلا جعلنا اضيا فرام ا( ) 
إذا رتا إلى س سق العْلّى طلقا إن َم تكن سْبُقاً كتا مشطللينا() 
تد فة ادر لمشو ها عنا » ونخصمُ صرف الدهر لو شيا 


فى ألوان الشعر المستحدتة › كما برع في الفنون الشعرية التقليدية › توقي د في بغداد سنه 752 هجرية . 
راجع : ديوان صفي الدين الحلي › طبعة دار صادر بیروت (بدون تاریغ) » ص 5 . 
() راجع القصيدة كاملة في : ديوان صفي الدين الحلي 20 - 22 . 
1 
() الزرازير : مفردها زرزور › وهو طائر صغير ا . الشوأهين : مفردها شأهين › وهو نسوع مسن 
الصقور » وتتسم بطول الجناحين . 
9 الفر امين : مفردها فرامان »> وهو عدهد السلطان للولاة . 
5ر ١ nT‏ 
( ) المصلىي : الدي يتلو السايق . 
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م اذ موقت ل لدو ا رمت عزائَة من بات يميا 


زائ كالنجوم الشهب تاق م زال رق منهنٌ الشياطيا 

لا یکاد تختلف معاني فخر صفي الدين الحلي عن معاني فخر 
شعراء الجاهلية › فهو يعدد مناقب قومه من رجاحة عقل » وعدل » 
وصدق » وعلو منزلة .. ٠‏ ويقابلها بكل معاني الشجاعة والقوة التسي 
يتصف بها قومه ٳدا استتيروا . 

أما الفخر الشخصي فتختلف الصفات والمعاني التي افتخضر بها 
الشعراء باختلاف مذاهبهم ودوافعهم » فمنهم م افتخر بالشجاعة والنخوة 
وعراقة الأصل والكرم » وهنالك من افتخر بقوة الإيمان والصبر على 
المحن والشدائد » أو العفة والقناعة ‏ أو النبوغ وسعة العلم .. وشواهد 
ذلك كثيرة نذكر منها قول ابن الوردي() مفتخرا بالقناعة وعفة النفس 0 

إني امرؤ قل بين الناس شباهي ذ 5 ازال ے غي السنفس بالل 


او کی e‏ 


رفغت کلي عن الأصنْحَاب کلھہ فلا اقل سي مال ولاجاه 
وقوله في لتقة بالله و الصبر على الوا () : : 


لر 


ن مت استر حت من ن اعادو وإن عشت شتفت ی وعييي 


() هو زين الدين » عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس » المعري الشافعي » الإمام الفقيه › 
الأدبب الشاعر » صاحب العديد من الكتب والمصتفات › المتوفى سنة 749 للهجرة . للاستزادة راجسع : 
فوأت الوفيات 157/3 - 160 . 

() الحركة الشعرية زمن المماليك 188 . 

() الحركة الشعرية زمن المماليك 188 . 
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اأص اروها متاقبي اكا" 
علوت بسۇدد وعلوم شرع 


وکر صاب في كل فن 


ومر والله للسدتي الفخار' 
لها في سائر لسذنيًا نشار 
إلى تحقيقِه أب 
وكانَ له إلسى قربي ابټدار 


تدائنصاا 


وکن قزرت ف لشاف ا عظيْما قل ما دار العذا 
الى غير دلك من الشوا هد التي تمنل مختلف الصفات والمعاني التي افتخر 
العصر المملوكي . 


بها شعر اء 


وقد تنوعت بواعث شعر الفخر والحماسة فى العصر العثمسانى › 
واستمر تدفقه مواکبا فتوحات جيش المسلمين وانتصاراته » يحض على 
الانتصار لللإسلام » ويمجد التصدي لأعداء الدين من المشركين 
والصليبيين › ويثير نخوة السلاطين والقادة ويحفزهم على الاقتصاص من 
الخارجين عن وحدة الصف » ومن الدين يروعون المسلمين ويعتدون 
على قوافل التجارة والحجيج » ويقرأضصض ابطولات > ويصف المعارك › 
ویتغنی بالانتصار ات 

وقد وأكب الشعراء فتوحأات العذمانيين شر قا وغربا ٤‏ وأورتونا كما 
هائلا من شعر الفخر والحماسة »› فمن قصبدة طويلة قالها فيض الله بن 
أحمد القاف عندما فتح السلطان مراد بن سليم مدينة 'تبريز" سنة 993 


إ1 


() هو عبد الير بن محمد الحنفي »› ولد غي حلب عام 1 هجرية ء وقد تولى القضاء في حلب شم في 
ألقأهر ة» و أصبح مر األمقر بين من السلضان انغوري ٠‏ له العديد من المو لفات » توفي عام SE‏ للهجرة 
الحركة الشعرية زمن المماليك 89] . 
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1 لمسلمين › و يصف قوة بأاسهم في المعركة() : 


: 2 e 0َ i i 
أت الهم جيُوش اروم يقذمها من بَأْسها المنذران الخو والحدر‎ 
وعندمًا اقترب الجَيْش العرمرء من تبريز نم بدا ِي ذايِهم خور'‎ 
o 2 د‎ ١ ّ 6 نی م‎ ۰ 
امتلات حا وق طاشست : شنت الأخلد: لفك"‎ E فشجعو ا انفسا مهم‎ 
ت أ‎ ١ : . r ©? e ت٢ ا‎ 
” ظنوا بان اللَيالى نحوهم نرت فأخطاً الظرٌ نَا أخطا الت‎ 


لوبهم شيت أ رهم ميت شاهت وجوهيمْ خوقاً وذ خرو 
سَطوا بهم فت راهم ذا يقر وذا عان اسن“ وڏا و في الترب تعفر 
والنقع لل بهي لا نجُْوم به لوح للعيْنِ إ! أ ايض والسشز 
فالبيض في يدهم صارت صوالجة ‏ والأرؤس الح فيا بهم أكرأ 
يفتخر الشاعر بقوة الحيش العنماني وكثرة عدده »> ويخص أبناء 
عرقه الروم بقوة البأس وكل صفات الشجاعة والإقدام في المعارك »› ذ 
بصف امعركة التي خاضوها » وكيف هزم الأعداء شر هزيمة › 
وفرقوا شمل جيشهم › فلا یری منه إلا هارب يطلب النجاة » أو أسير › 
أو قتیل . 
وكذلك فخر عبد اللطيف بن بهاء البَعْلِيً() بجيش المسلمين عندما 
فتح السلطان محمد خان الرابع قلعة 'إيوار" سذة أربع وسبعين وألف() : 


() خلاصة الاتر 290/3 . 
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توا كما هب اسيم إذا رى 


اواعتلو 


توا تات الراسييات تصبرا 
شاک ا س مخذم 


سات به البَطحَاءٌ حشى لاترى 


فغفدا بناديى حسرة وناسفا 


والله اّمم منة وتف طلا 
وأعزّ جنه المسلمين أولي الول 
يغتص عراض الأرض منهم والفلا 
ْم تلف مهم التواظر جحخقلا 
من حَيْث لا أذري أواخِرهم ولا 
هم وماة اقخر قر اشر 
من ينيهم يلق مِنهم أجْبلا 
ا ية قد امتا المقتلا 
م تق إلا بسلا تسيلا 
إلا صَقيْاً في نجع أتهلا 
طرفا بغير ذم الرقاب مُحَجَّلا 
إذ لایری متأى ولامتحَولا 
فِي الحرب شی دته وزاد تزلىزٌلا 
ياوبلتاه العْنْرُ ضَاعَ سَبَهللا 


بدأ الشاعر فخره بإظهار أثر هذا الفتح في نصرة الدين الإسلامي» 
وقد ا ر الله 3 :یا ب الذين مر : ننصروا الله اله صر 


() هو عبد اللطيف بن بهاء الدين بن عبد الباقي البعلي نسبه الى بعليك - 
اشام تم بلغر اد أد ٠‏ نم فليه > له له العديد من المصنفات و السرو~ 


شتغل بالقضاء في طرابلس 

ح ٠‏ مٹھا شرح دږ ان أبي فراس الحمداني ؛ 
وشرح فصوص ديوان ابن عربي ٠‏ توفي بفلبه سنة 1082 ه . نفحة الريحانة 394/2 . 

() تفحة الريحانة 396/2 . 


() سورة محمد › الآية 7 . 
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معركة » وافتخر بقوة الجند وخسن بلائهم وانتصارهم على الأعداء . 


جيش المسلمين حول الحديث عن فضل الله تعالى على المسلمين › 
وتوفية لهم فى إحراز النصر › والمباهاة بتفوق الإسلام على مله الكفر ؛ 
ثم الفخر بفوة جيش المسلمين وكثرة عدده وعتاده › نم وصف المعركهة .. 
ذلك ما افتخر به الشعراء في بلاد السروم والشام »> وشعراء ممصر 
والمغرب العربي › وشعراء اليمن وشبه الجزيرة العربيه .. » ونكنفي قي 


أ ر 


هدا المقام بالإشارة الى قصيدة حسين بن غنام( ) التي يقول في 


شف الق ظلمَة الأغلاس ومَحا الدين جُملة الأوْجاس 
وكذلك قصيدة التي يستهلها بقوله() : 
لالا نور الحق وانصدَع الفجر وديْجُور ليل لشرك مزق الطهر 
كذلك افتخر العديد من الشعراء بقادة جند المسلمين › وتغنوا 
ببطو لاتهم وحنكتهم فى مواجهة الأعداء » من ذلك قول علي بن نشوان بن 


(أ) شاعر فقيه › ولد في الاحساء بشبه الجزيرة العربية » واشتغل بتدريس اللغة العربية وكتابة التاريخ » مسن 
مصننغاته. کتاب ني تاریخ الد عوة ْ وتاب العقد التمير شي أصول الدين و كثابه زوطضة إلأفكار والأفهامء 
غنام » توفي عام 1225 هجرية . راجع ترجمته في : عبد الله الحامد : الشعر في الجزيرة العرببة »ء 
الطبعة الأولى › دار الكتاب السعودي › الرياض 1986م › ص 177 . 

(( خجسی بز غنام روه الأفكأر والافهام لمر ناد حال الإمام 4 وتعداد غز وات دوي الوسلام 1 الطيبعة 
الأولى » مطيعة مصطفى البابى الحلبي »> القاهرة 1949م » 86/2 . 

3 ٍ س . 

() روضة الأفكار والافهام 237/2 . 
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سعد يد الحميري() بل ست حال ل ا المنصور بالله بن محمد صاحب 


8 شيت الخال سرع | بالا 
1 


ولق شهدت اليل حتی خلت ما 
ا 4 فی و سط السماء 0 م 


و هدا الفخر 


سے کی سے ل 


تختال کي حَلقَ الحديد المدبج 


ودم لأثواب الکیيى ي مسضرج 


ي خافط تج لسوغی و 
ا ت رارت 


شعر اين عثیمین ا ي ي ۲ حال > و مله 5 له 


() يقول محقق كتاب نفحة الريحانة في ترجمة الشاعر : 


) 
) 
[ 


2 


٤ 


4 


( 
( 
( 


ويوم سوت ال فيه تايز 
ملات من الماع عدا سماء 

فما ت طة تنطق الأَسباف إلا تصلصُلا 
وكمْ خدَجَت فيه الجيَّاذ مَهارهَا 
ولم يعرف الناعي الحَميْمُ حميْمَه 
فان أصحر وا فالخيل ق شر دهم 


قت به عراش ) ادى بَعْدما هوى 


د النهار المشرق لنور مُظلِما 


ولا تتطق اانا 

عاد مت اللون منها نوما( ) 
دارا لار 
إن خصتنوا ذابُوا لحوما وأعظم 
و قوّمته مته بالبیض حتی تقوّما 


الحميري صا حب 'شمس العلوم" توشي سدھ ثلاث و سنعین و خمسمائة : وا“ هدا ولي ا الا شسي 
أيام الإمام القاسم » وكانت وفاة الإمام القاسم سنة تسع وعشرين وألف" . نفحة الريحانة 511/3 . 


نفحة الريحانة 32 


المرهج : المتار . 


الشعر فى الجزيرة العربية 123 . 


خدجت : ولات نأقصة لم يكمل خلفها . 
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وقد اتكأً بعض الشعراء على الحكم والأمتال لاستنهاض الهمم 
وإثار 5 حماسة القادة وجند المسلمين » من ذلك قول أحمد بن شرف( ) : 

ا لی وط لمك إلا ميدع يخوش لظى المَبْجاء لیس بهائسب 
ورلاد يِن إلا بالجهاد قوامه ولأ أن إلا بعد عدل القواضيب 
َل مجد ٣‏ ` بالشجاعة و النشسدى 
فکیّف تنا لع منك عن اليدى وقد أوقدوا للحَرأب نار الحُبّاحب 
فبالبْض مع مر لقنا تذر ف المّنى وبالجود والإقدام تذل لالب 

ومن شعر استنهاضص 8 نذكر أيضا قصيدة إيراهيم بن صالح 
المهتدي() التى يحث فيها إمام اليمن إسماعيل بن القاسم الزيدي على 
الجهاد والانتصار لحجاج البيت الحرام » سنة ثلاث وثمانين بعد الألف › 


ا م a‏ ا - 
وجر العوالي فوق مجرى ادهب 


و مله قول( (: 


تی اله وين الحيْف اوصار عانة تق الإبنلام مله جا 


على عا 


فبا اها ل الخليقة عزمَة 
لا تبر أقلاما وى من لهانم 


سے ار ال 
. وا 5 ر 
a *‏ 


ولأ كتبا إلا الكتائشب 


a eee 


د 


( 
( 
( 


) الشعر في الجزيرة العربية 125 1267 . 
الحباحب : ديأب دو لاوان ء يطير في ذنبه شعاع كالسر 


هو ابراهیم ہن صالح المهتدي الهندي اسلٰم و الده و 


فقذ شاب فود واستطار فوا 
لها من دمَاء لمارقين مداد 


ولا رشلل إلا ق قا وجياذ 


اج » ويضرب المئل بنار الحباب في الصضعك . 


في صنعاأء » وحسن إسلامه ء توفي سنة مائة والق 


هجرية . راجع ترجمته فى : نفحة الريحانة 565/3 ٠‏ 
() نفحة الريحانة 568/3 - 570 . 
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بحث الشاعر إمام اليمن على الجهاد والتصدي للخارجين عل 
سلطة الدولة » مبينا أن سداد الرأي والتفرغ لتصذيف الكتب(') لا يعفي» 
من اأعداد العدة لأتصدي للمعتدين . 
وكذلك قصيدة طويلة لابن إمام اليمن الشاعر علي بن إسماعيل بن 
القاسم الزيدي بر فیها حمأاسة و الده على الحهاد لحثهد هو لاء الحجاج 
اليمنيين ْ وتمکينهم ھں لوصول إلى مكه لادء مناں کک الحج َ منها 
ی 2 
قول( ): 
عمك ليس درك بالتو ئي ولا بالعجز غايات الأمَاني 
فما تلل لماي قط إلا ببيض الهند والسمّر اللدان 
وحزم دونه اش الرواسيي وعزم لم يكن ابدا پوانى 


EES FEEHHRHK aA 


يوث إن دعوتهم أجّابوا بكل سَميْدّع خب الجنان() 
فشاور هم ولاطفَيُم وخسن ايهم بالعطاء وباللسان 
ولأ تَجَْل كبك للأعادي سوي اليف المْهتد والستان 
فأرسيل نحو مَل تاواك جَيْشاً أوائله بأرأض القروان 


سير جياه فِي كل قطر لی الأغداء مرأْحَاب الان 
تعلو هام مَل تاواك سرا وترأغِمْ بالمواضي کل شان 


() اشتغل الإمام إسماعيل بن القاسم الزيدي في العلوم الشرعية » وصنف العديد من الكتب » منها العفيدة 
الصحيحة في الدين النصيحة" وكتاب شرح جامع الأصول" لابن الاثير .. توفي سنة 1087 ههجرية . 
انظر : نفحة الريحانة 249/3 . 

() نفحة الريحانة 261/3 - 262 . 


و السميدع : الشجاع . 
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ray .‏ یا .لص س 1 


5 ۴ س س س ي 
: إا ت و ۶ م > 7 ٍ . 1 i‏ 
فان الله ردك قد تو الست عو اده بع ادایت ج سان 


ا ٣‏ ا ار ٣‏ ا 2 
ل 8 ° SR‏ 8 اک اجر 
بکل خير و قل ادس هلس ب بأالحد 5 


ہے 


1 


وعودك | 
استهل الشاعر قصيدته ببعض المعاني الحكيمة التي تبين فضل 
الجهاد والوقوف في وجه الاعداء > ثم یذکر والده بان لديه فر سان أقو ياء 
من أد نول عربية عريقة »> وبشير عليه أن يُحسن معاملتهم » ویحثه على 
عدم مهادنة الأعداء » وأن يرسل جيشا جرارا یتصدی لهم ويخ ضعهم 
لسلطانه » و أن الله تعالے. ی سینصره ویؤیده کما أيذه و أ حسن اليه من قبل . 
اما الفخر القبليى والشخصی فقد كان نصيبه وافرا - أيضا في 
هذا العصر » وإذا كانت معاني الفخر المنبثق من روح العصبية القبلية 
محصورة في حدود عراقة الأصل › والشجاعة › والكرم » والحلم » فإن 
معاي أفخر الشخصي توعت بتنوع حالات الشعراء وما يباهون به مز 
صفات ومفاخر › ومن شواهد هد الفخر ال لقبلي نذکر قول علي بن اأسماعيل 
الزيدي() : 
ثا من قوم إذا مما غضيوا أطعموا الأرمَاح حبّات القوب 


وهم فِي السلم كالمَاء صَفا لصديق وحييم وقرئْب , 
ٍ ِ : ی ر ٍ ن ا ِ 2 
ل ٣ے‏ . چ ا یھ © ٣س‏ 2 ھ م م ٠‏ وچ و 2 . 4 


وبفضل الله رَبّي لم ازل في مراي العزً والعيش الرَطٍب 


() نفحة الريحانة 259/3 - 260 . 
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ت 
کے 
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لقد استمد الشاعر من سيرة والده إمام اليمن وانتصاراته » ومن 
عز هة قومه وماثر هه مادة لفخره › وكذلك فخر الأمير منجك الجركسي 
الذي يعج به ديوانه( ) > ومنه قوله( (: 
ما کنت أرضى بالمجرة مَوردا وظلالهاو وأحبيسي ماداموا 
َو صَغَيْرهُمٌ كير" فِي العلا هوى الجَميل ولم رأة طاح 
قوم إذا لت ذكور سيوفهم قل النساء الهم والأوهَاء 
) غيري يبالي بالفخار وإنني فخل الرّجَال ورتبَة ومقام 
لذ متشئي قد کان تحت > سر ادق خدَامُما الصمصام والقنقاءٌ() 
ومن شعر اء الحماسة والفخر الشخصن ندکر حسين بسن كمال 
الدين الحسينى() الذي اعتز کٹرا بنفسه » وفاخر بمناقبه وصفاته » من 
ذلك ما يشتمل عليه قوله (). . 
وإني صبور عندكل َة ْب لها فود ويّخدوادب الظهْرُ 
و ل ارتاع لي قلبُ لخطب اذا غدا على له الإبرام والتهّي والأْر' 
فأ خر في قب أت أن تنه خطرب قرلا ا با خرف لار 


( هو الأمير منجك بن الأمير محمد بن منجك الجركسي > ولد بدمشق ى سنة 1007 لأيجرة » أجتهد في 

) تحصیل العلم » وتبحر في علوم الحديث والأدب » له ذيوان شعر مشهور » عاش حياة مترفه »› وقډ مدحه 
شعراء عصره ؛ توفي سنة 1080 هجرية . ريحانة الألبا 232/1 . وانظر خلاصة الأثر 4 ` 

() تاريخ الأدب العربي - العصر العثماني 174 - 175 . 

() السر ت الخيمة الكيرة . الصمصام : اليف . القمقام : آلكريم › كثير العطاء . ) 

)ھر جمین ب کال الین بن محمد ان سین بن مسا هی رسيتي واد سنه ۱031 هجرية ؛ 
سافر إلى بلاد الروم وأقام بها زمنا طويلا › ثم عاد إلى دمشق » وصار ذائباً بالمحكمة الكبرى » وذرأس 
بالمدرسة الفارسية »> جمعا كتابا سمّاه 'التذكرة الحسينية" ذكره فيه بعض الشعراء المتقدمين إضافة إلسى 
بعض شعراء عصره › وختمه بذكر الكثير من شعره ؛ توفي سنه 1072 هجريهة > راجع ترجمته فشي : 
خلاصة الأئر 105/2 . ونفحة الريحانة 20/2 . 


() نفحة الريحانة 26/2 - 28 . 
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ہے 
هړ # ږل 7ے 


وقد زادنِی جو 
وان لاح لي و لسنماکین مَطلبْ 
ولسست بياب لوم كريهة 
ن خاي ڏهري فما خااني الحجا 


ر الزمان ¿ تأرجا 


ت 


۶¢ 


ول آشتکي ۽ خطبا شد وطاأة 
ولست الذي يُمْضيي الليّالي أمَانيا 
ولا أكرهُ الخطب لث ف رما 
و لله الط اف ؛ :د دق خفاؤ ها 
وكمْ عمَِي بالفضتل والنع لتسي 
إذا رمت أخصيي وصقها ببيانها 


کا زاد ا نشر المسك في سحقه الفهر 

فلا المرتقى صعب علي اولاوغر 
وقد صافحت فيه المْهْتدة الد“ 
وإ خذلتني الصَحُْ آ ل يّخذل الصير' 
علي فلو لا العثر ما خلق الست" 
يَضيْمٌ سدى في شأنِها الوقت والفكر' 
٤‏ افع من حال رای به لر 
فکم خف مر کان في ضيمنه النصر 
قل ليها مي الحا والشكر 
مهات يخصتى الرّمل أو بخص القطر' 


الشعر اء م 


من أفتخر بشجاعته وقوة إرادته » ومنهم من افتخر بسعة علمه 


. +„ . “هي : 1 


() انظر 
“ نفحة الريحانة 88/2 - 90 » 613/2 . 


متلا : - الشعر في الجزيرة العربية 440 . ¬ تاريخ الأدب العر 


تعرز بي العصبر العتمانيى 35 . 
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الغزل في العصر المملوكي : 

ا 
فكما أن ء لم تنصلوا من ترات ن أسلافهم » كذلك لم يكتفوا بالسير 

رک ل ا متغيرات عصرهم › ووسموا شعرهم بسمات 

تميزه عن شعر العصور التي سيقن ۽ وقد ودنام لا يفوتون فرصهة 
بمكن أن يبتكروا فيها معنى جديدا | إلا وحاولوا اغتنامها . 

وكما هو معروف فقد جاء الغزل في صدر قصيدة المسدح سیرا 
على منهج القدماء في بناء القصيدة العربية » كما أفردت له القصائد 
الطوال » واختص به بعض الشعراء في كل عصر من عصور الأدب 
العربي » ولم تختلف طرائق شعراء العصر المملوكي عن سابقيهم › 
فمنهم من زين به صدر قصيدته كما هو الحال عند صفى الدين الحلي 
وأبي الحسين الجزار والعديد من الشعراء » ومنهم من غلب شعر الغفزل 
على باقي فنون شعره › كالشاب الظريف الذي اشتهر بشعر الغزل . ومما 
جاء في مقدمات قصائد المدح نذكر المقدمة الغزلية للقصيدة التي مدح بها 
أبو الحسين الجزار(') صديقه الشاعر جمال الدين ابن مطروح › التسى 
بقول فیها(): 


() هو جمال الدين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد المعروف بالجزار - لأنه عمل مع والسده فسي 
الجزارة ~ : ولد بالفسطاط بمصر سنة 601 هجرية ؛ وتلفى علومه فيها » واجتمع هناك بالعديد مسن 
شعراء عصره » كابن مطروح وابن أبي الأصبع والوراق والسراج والبوصيري وابن دانيال » توفي سنة 
9 هجرية . انظر ترجمته في ؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب › الطبعة الأولى › دار الفكر › 
دمشق 1979ء › 364/5 . 

() أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان › تحقيق 
إحسان عباس » طبعة دار التقافة ›» بيروت (بدون تاريخ) »> 265/6 ¬ 266 . 


0 


ج ا س 
| ~^ ق غ ° ۽ ا ا ا قد 
| اه ل ساف ۲ لىن 
ا ج ل 4 3 و 2 أ ت 
j‏ = 
Û‏ 


لل ب 
۽ اي 


ولئن أضْحى مَجَّازا بذهم 
يا صديقِي والكرد يم الخر فى 
شت بدا منك على قي عي 
فاض دمعي مذ رآى رع الهوى 
تق الولو مر اسه 
قف معي واستوقف الركب فإِن 
في أ رض قلمَا بلحقه 
طالما إبشتجليت فِي ارجئ 
يضح الورد اخيرارا خذه 


فيه الحُسْن خلن خلنْق لذ يزل 


جے عي 


مل هذا القت ل ينس ص ديقة 
رکز اض وق شام زرف 

فقذا ينرأ في الترب عقيقذ 
لم يَف فاتركۀ بَمْضيى » وطريقة 
مل » وارب لم اتم لخو 
من يته البدر ذ يُذعی شقيقه 
وتو الخ و تشبة ريقه 


والمعالي بابن مطر وح خليقة 


وجهة الغزل العفيف » ومنهم من اثجه إلى الغزل الصري 


> و هنالك م" 


أغو اه الغزل يالغلمان فحدا حدو بعص شعر اء العصر العباسي . 


- الغزل العفيف 


ربما كان من نافلة القول > الأشارة إلى أن الغزل العفيف هو الغزل 
الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة بمفاتنه المختلفة ء 
ويركن إلى الوصف المعنوي الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق 
والحنين » ومعاني الصد والهجران والأرق والعذاب . 
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فمن حديث شعر اء الحب لحب العفيف عن شوقهم ولوعتهم نورد يات 
للشاعر إيراهيم اسر ر ف عن شوقه للحبيب الذي يسكن فؤاده : 
قول فيها () : 
کن كيف شنت فٳإنني بك مغر راض بما فعل الهوى المُتحكم 
ولئن كتْت عن الوشاة صسبابَّي سك فالجوايج بالهوى تتكلم 


۳ 


شتاق من ا هوی وا ا أشتاق من هو في الفؤاد خي 


HY 


اک القلب الذي اد فحذار من نار به تشضرم 
ر الشاعر يوسف الرندي() أن الحب تمكن منه حتى استعصى 
عل ال » وقد أضاف البُعد والفراق علة إلى علة الحب » يقول() : 
لوْعة الح في فوؤادي تعاصت أن تداوّى ولو أتى أف راق 
كيف تبرى من عة وعليْها زإئة عة التوى والفسراق 
لقد تعلق الكثير من شعراء هدا العصر بما اشتهر من معاني العدريين 
وكما رأيناهم يشكون لوعة الفراق » ويعانون مرض الحب » نراهم أيضا 
يصورون أعراضه التي منها السقام والنحول وكثرة البكاء > من ذلك قول ابن 
لوردي(): 


() هو فخر الدين أبو العباس إبراهيم الشيبائي الإسعردي ثم المصري توفي سنة 693 هجرية وک رئيس 
وین بالديار المصرية › تم الوزير بها » ولي الوزارة مرتين › وكان مشكور السيرة قليل الظلم كتير 
لعدل والإحسان . النجوم الزأهرة 3/8 
۵ النجوم الزاهرة 43/8 . 
() هو يوسف الجذامي الرآندي » ولي القضاء ببلده » وله ديوان شعر ؛» وخمّس البردة » وله كتاب أرج 
الأرجاء في مسرح الخوف والرجاء . الدرر الكامنة 296/4 . 
() الدرر الكامنة 296/4 . 


" 


() ديوان ابن الوردي 293 . 
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ر اتی و قد تاا ملسی النحول و گ صنل دمو عی على الخد فضا 


هد أطلقو لقوا ممعي والذار فى کبدي كذا نومي وصيّري في الهو ى منوا 
دغ يفعلوا ما أراذوا في عَبْدهمٌ لأ واخذ الله أحبّابى بَا صتغوا 
ويرفض الشاعر زكرياء بن يحيى التشناوي() طلب الذين يسألونه 
السلوان » لأن محاسن محبوبته قد شغفت لبه » مبيناً ما يعانى من هجرها ٠‏ 
يقول() : 
ا سني عن اللو ونل م صتعت بي لطفاً مَحَاسِنٌ سَلمى 
أرقت بين مقلتشي ورأقادي وسقامي والجنْم حربا ولم 


() النجوم الزاهرة 191/9 . 

() هو قاضي القضاة كمال الدين محمد بن يوسف بن عبد الرحمن ؛ ولد في حلب سنة 874 هجرية » تقلسب 
في بعض المناصب مثل قضاء حلب في زمن قانصوه الغوري › ومكة وجدة زمن العتمانيين ؛ وقد ترك 
مخالطة الناس وتصوف » توفي سنة 956 هجرية . انظر ترجمته في : محمد بن إبراهيم الحنبلي : در 
الحبب في تاريخ أعيان حلب › تحقيق الفاخوري وعبارة ».منشورات وزارة الثذافة » دمهشق 974[م ء 
3 . 

() هو زکریاء بن یحیی بن هارون بن پوس الدشناوي مولدا » التونسي الأصل › المنعوت بالبدر » كان 
فقيها أديبا توفي بالقاهرة سنة 703هجرية . انظز ترجمته في : أبو الفضل كمال الدين الإدقوي : الطالع 
السعيد لأسماء نجباء الصعيد › تحقيق سعد محمد حسن وطه الحاجري » الدار المصرية للتأليف والترجمة 
6 › ص 248 . 

(أ) الطالع السعيد 249 . 
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لقد اشتكى شعراء الغزل الحسي - منذ العصر الجاهلي -~ من طول 
اليل لأنه يفصلهم عن محبوباتهم › ويتعجلون انقضاء الليل وما يلاقون فيه من 
آلام الحب وعذاباته » أما شعراء الغزل العفيف في العصر المملوكي فراينا 
منهم مَّن يتعجل الليل ليتمتع برؤية طيف محبوبته » ومنهم الشاعر ياقوت 
لمستعصمي() الذي يقول() . 
تجذد لش شوقي كلما طلعت إلى مُحَيَاك يا سمي ويا بصّري 
ول اليل ذا انس بوحشته إذ طيب ذكرًاك في ظلمائه سَمَري 
وكل يوم مَضتى لي لا أراك به الست محتسبا ماضيه من غتري 
بلي نهاري إذا ما رات في خلدي لأن ذكرك نور القللب والبَصر 
أما الشاعر محمد السلمانى( فقد افتتح إحدى قصائد مدحه بذكر زيارة 


طیف محبوبته » وعتابه له على صدوده › ودافع عن شوقه وعفته »› یقول() : 
زارت ونج الأجى يَشكو من الأرق والزرّهر سابحة فشي لجَة الأفق 
واليل من عة الإصتّاح في في دهش قذ شاب مفرقة مسن شدة الفرق 
وأوشكت أن تضيل ١‏ اصن زالرة لولا أتتني في باق من الرمَق 
الت سيت حه الح قلت لَه لا والذي خلق الإنسان من عق 


ما كان قط تناسى العهد من شيمي ولا اللو عن الأحبّاب من خلقي 


(') هو جمال الدين أبو المجد ياقوت بن عبد الله المستعصمي الرومي » عاش في كنف الخليفة المستعسصم 
أخر خلفاء بني العباس قي بغداد » واشتهر بحسن خطه وجمال نظمه ونتثره ‏ توفي سنه 698هجرية . 
انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة 148/8 . 
() النجوم الزاهرة 149/8 . 
() السلوى الأندلسي » عبد القادر بن عبد الرحمن : الكوكب التابت في أخبار السشعراء وغيرهم مسن ذوي 
المناقب . مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 325 تاريخ تيمور ص 340-339 . 
)7( هو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمائي اليمني › قرطبي الأصل - كان من أهل العلسم 


والأدب و الطب 3 ولذ ست 713 وتوقي سے 6 هجربه . راجح السابق 449 
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# ا س ر سر ل ج 


ول در حلب عر معات مسل ملس 3د یدر نت الماع وما حدقسه اسر ف 
ل ج ا ا r‏ 
lef 1‏ *؛ م 8 ج ا 
اشکو إلى النجْم وهنا ما أكابذة حتی شکا النجم من وجدي ومن قلقي 


ج 


يالائمي يفا من مُلامكمَا فإتنى مذ سقيت الحب لم أفق 
هل تذكراني ليالينا وق فحت ريح الصبًا في رياض للصبا عبق 
وإذ نعمنًا برغم الذهر منه وقد عض الأنامل من غيظٍ ومن حتق 
بكل ساحرة الألباب آيتها أن تطلع الشمس في جن من الغسق 
تنازع القصننَ لدنا في تأوده وخ الريم فى الألحاظ والشق 
فالروض يَجلو عذاراةُ وقد بست عقائل الورق ديباجا من الورق 
وكما تحدث شعراء العصور السابقة عن خشيتهم من العذول والرقيب › 
كذلكڭ > كتر حديث شعراء العصر لمملوكي عنهما » من دلت عتاب عر بن 
الوردي() لعاذله بقوله() : 
ولي حال في | 
يا عاذلي ما أت والله عادل َّ اش عدا ا ر 
و بك ما بي كنت تعر ع شق له البَيْنْ حصن والقريْمٌ غرام 
وإذا كان ابن الوردي قد اتهم العذول بعدم العدل فإن العديسد مسن 
الشعراء قد حازوا تعاطف العذول > من ذلك قول صفي الدين الحلى() : 
من لجَمَال پوسو قد ور لعل د ر الاي ورشی 


ر م 


م 


(أ) هو زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن الوردي » ولد في المعرة سنة 689 
هجرية » وانتقل إلى حلب وفيها تلقى علومه » نبغ في النحو والفقه والتاريخ › وله العديد من الكتب 
و المنظومات العلمية أضافة إلى ديوان شعر ا 9 را شارات ال 
۶ [ - 162 . والدرر الكامنة 373/3 . 

) دیو أن أبن الوردي 257 . 

) 


انبر "! 


( دیو ان صشی الدين الحلي A464‏ . 
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5 


وقد ابد دی شعراء الغزل افیف کدرا کی 
O TE‏ 


ما نراه في تبریر الشاعر جعفر بن محمد الفاوي(') لتخلفه عن لقاء 


aS 


e 


فيه للعشاق سر ونيا 
اس قتي في هواک عا 
أو تقول التاس قول ذب 


فاجعلوا وصنلي لقتسي سب 
ن الشاعر لا يخشى لقاء المحبوبة خوفاً على نفسه من الرقباء ء بل يشي 
على سمعتها من افتر اء الناس وكذيهه 
وقد اقترن الحفاظ على عفة المحبوبة وسمعتها بالغيرة » من ذلك قول 
ا ي( : 


ني أغارٴُ من النسيم إذا ری باريج عرفك خيفه من نائیق 


() هو جعفر بن محمد بن عبد الرحيم بن عمر الإدريسي الفاوي › ولد بالقاهرة سنة 611 وفيها تلفقى علوم 
ثم انبری لنشر العلم وإلقاء المحاضرات › توفي سنة 696 هجرية . راجع ترجمته في : الطانع السعيد 
18i — 179‏ . 

() الطالع السعيد 180 181 . 

() هو الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمود بن الحسن بن نبهان اليشكري ؛› عالم من علماء الفلك 
والتقاويم » له باع طويلة في علم الادب وقرض الشعر . توفي سنة 680 هجرية . راجع ترجمته فسي 
النجوم الزاهرة 296/7 297 . 
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ف و 2 


وود لو سهرات لا من عله 


حذرا عليك من الخال الطرق 


ومن طريف معانى الغيرة أيضا ما نراه من غيرة صفي الدين الحلسي 


أخاف م اللحاظ علبك »> حلی 
الح ترنی ادا ار سالات طبفا »> 


. Nal G&G Al 
. مَحَافة أن شاور فك قبي‎ 


ر علباك حل اال ا 
وراد عليك خوفي بَخة أمِي 


وُو إثر طايه بجفضي 


فأخفِی ما أكابڈ من هواكا 
فيعلم ان طرفي قد اکا 


معنى طريف » من ذلك أيضا غبطة بعض الشعراء للسواك في فم الحبيب › 


کما فی قول این دمرداش() : 
اول لماك لحب ك الم 
فقال وقي أحشائه خرقة الحوى 
تذکرات أوطانِی فقلبي كما تریى 


() ديوان صفي الدين الحلي 436 . 
() السابق 438 . 


بر شف فم ما ناله ثغر عاشىقى 
مقالة ص صب دار مفارق 


قر 3 


() هو محمد بن محمد بن محمود › اہو عبد اش › شهاب الدين › الم روف بابين ته رداش › و (ده ر داس 


ودمرتاش) > ولذ بدمشق سنه 638 وتوفي فيها سذه 723 هجر ية . للاستز أدة انظر تر جمته وشعره فسي : 
فو ات الوفيات 276/3 - 283 . ومسالك الأبصار 297/16 - 302 . 
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ولقد دأب الشعراأء على الثيكاية من صدود المحبوب وهجرانه أو 
قطيعته » ومن عبث المحبوبات بهم ا أحیانا » کما نری في قول أحمد ابن عشائر 
التلمي() : 
شكوت إليه أن هجْرك قائلي وقلت لَه مَن ذا يكون بَديلي 
فقامَ وولى وهو يتشد ضاحكا ألا فاغجبوا من ميت وفضولي 
ومع ذلك فشعراء العفة يتمتعون بالصبر والوفاء للحبيب أيّا كان حكمه › ذا_ك 
ما نراه فى قول الشاعر عبد الغفار القوصي() واصفا ما يكابده من ألأم 
الفراق » وإخلاصه للمحبوبة في حلها وترحالها() : 
بَقاءٌ نبي في يوم النوى عَجَبً لان موتي من بَغض الذي يجب 
وما بقيت وروحي لست أملكها ولس لي من حياتي بَخدهم أرب 
ورضاءٌ قلبي أن يَرأضَوا بسك دمي هم هم ان رضو في الحبً أو غضبوا 
والقربأ والبُعدُ ما شاءوا فديته هم الأحية إن شطوا وان قروا 
وهم نهاية امالي ومر تجعسى ليه آل قصندي وانتهى الطلب 
كرر حديثهم يا سعد في أذني فلت أنسى ولكن هزآني الراب 
لقد تو قف العديد من شعراء الغزل عند ساعة الفراق ملبّا› 
وعبروا عن مشاعرهم تجاه رحيل المحبوبة » ووصفوا ما يكابدونه من ألم 
الفراق » من ذلك قول أبي جعفر أحمد بن يوسف() : 


() هو أحمد بن الحافظ الخطيب نامر الدين أبي المعالي محمد بن عشائر السلمي » باشر الخطابة بجامع 
حلب الكبير إلى أن توفي بالطاعون وهو في سن الشباب سنة 790 هجرية . الدرر الكامنة 168/1 . 
(7) هو عبد الغفار بن بن أحمد بن نوح القوصي ٠ ٠‏ من علماء قوص المعروفين بتقواهم وغيرتهم على الدين › له 
مواقف معروفة من النصارى وكنائسهم » وينسب أصحابه إليه كرامات » من مصنفاته كتاب "الوحيد في 
التوحيد » توفي بمصر سنة 708 هجرية . الطالع السعيد 323 - 327 . 
() الطالع السعيد 325 . 
() الحركة الشعرية زمن المماليك 302 . 
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محاجرٴ دمعي قذ مَحاهن م ما جری من الدع لما قيّل قذ حل الركب 
تناقص حالي مذ شجانِي فِراقهُم فين أضللعي تار" ومن دمعي سكب 

وهكذا فقد ذهب شعراء العصر المملوكي في كل مذهب بحا عن 
طريف المعاني › كما بثوا حياة جديدة في الكثير من المعاني ١‏ التقليدية كما 


وقد ستمر تدفق شعر الغزل العفيف في العصر العثماني بغسزارة 
تماهي اتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة عدد شعرائها » ولا نكاد 
شاعرا لم يخض في بحر الغزل ٠‏ ولعلني لا أتجاوز الحقيقه | ن قلت إن 
حجم ما خلفه هذا العصر م من شعر الغزل يفوق حجم أي فن من فنون 
الشعر الأخرى . 

ولم تختلف معاني الغزل العفيف في الشعر العربي عامة » فهي 
جميعا تدور حول فراق الأحبة › والتعبير عن أثار هذا الفراق على نفس 
لشاعر سواء بالوقوف على أطلال المحبوبة وتذكر ما نقضى من أياء 
و التعبير عن شدة الشوق لرؤية المحبوبة ووصف ما يعانيه من آلا 
الجوى والبعاد » والتأسي على ما فات من ذكريات › وتمنى رؤية الأحبة 
ولم الشمل » وفي خلال ذلك قد يشير الشاعر إلى بعض صفات المحبوبة 
المعنوية » وما تسمح به العفة من صفات جمالها » ويذكر الرقييب 
والواشي ٠‏ وغير ذلك من المعاني الجزئية التي تنوعت طرق تعبير 
الشعراء عنها .. » وقد اختلفت طرق تعبير الشعراء عن هذه المعانى 
باختلاف عصورهم › وبيئاتهم » وملكاتهم الشعرية » وتجاربهم الفنية . 
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وقف الشعراء على الأطلال مثلما وقف سابقوهم »› ورأى بعضهه 
رور في ماما سیه ااج کا هر لحل سا ان سل 


اط لمحبوية » من ذلك قوله (@ ٠‏ 
ا ّ 1 ”7 @ #7 3 
هذا الحم فانزل عل جرعاته وأحدذر ظب لفتأات عن | ظبائ( ) 


واش به ًل | اس اع ال وی من أضلعي فعسًاهُ کي وغستائە() 


وسل الراك الغض عن روح شكت حر الجَوّى فلجَت إلى أفيّائه 


واسقخ بذاك الفح حول عديره ‏ فعا ُعنجذ َوب فضئة مافه() 

كذلك عبر بعض شعراء العصر العثماني عن ضجرهم من كشرة 
الوقوف على الطلل والبكاء على سكانه الظاعنين عنه › وانتقدوا أنفسهم 
كيف يشكون لربع قفر لا يحس بمعاناتهم » من ذلك قول أحمد العطار() 
في التمرد على الوقوف على الطلل › وتبرير وقوفه وبكائه جرّاء ما 


يكابده من فراق المحبوبة(/) : 


) هو شهاب الدين الموسوي » الشهير بابن معتوق › توفي سنة 1087 للهجرة . راجع مقدمة الديوان . 
دبوان ابن معتوق » المطبعة الأدبية ء بيروث 885 م »> ص 62 . 


الجرعاء : رمل لا ينبت شيئا > فكأنه يتجر ع اليذر 


الو عسأع : لاض ا 
: ذهب . 


0 


ر( 
() 
(( 
(( 
() العسجد 
() هو أحمد بن عبد الله بن بهاء الدين بن محفوظ بن رجب العطار » اللمشق » المعروف بابن جذى توفي 
سنة 1126 هجرية . راجع ترجمته في : نفحة الريحانة 504/1 . 


() نفحة الريحانة 506/1 - 507 . 
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في کل يول بالنوى شرو 

ی برسم قذ رسمه البلسى 
وتنب طلا ل تفت ر سومهًا 
وتسبل نهان المدامع ماطلدا 
وتصبح هيما بين قفر د تجوسےه 
وترمي بطر فيك الهضًابً عشية 
وقائلة فيْما الوقوف وقذ حلا 
وما كنت أذري قبل وشك رحيلِه 
ولان أنفاسى يُصَعَدَهَا الجَوى 
فرت ودمع العَيْن تجري غروُۀ 
توح بشط الو دين ولي حَشا 
فلا کبدي تدا ولا لشوق مقصير' 
وقد رحلوا ع عن اين الجزٴع غذوة 


ومن حاأدثات الذهر بُشجياف موقسع 
وتستقي تر کل تكبا تدغ 
لى رة من دة ليس اؤ 
تسى ولهانا وأنت روغ 
ف کل مضب للأحمَة مطل 

من القوٴم مُصطاف يروف ق ومربع 
خو الشوق من فرط الصَابَة يصع 
ل لاق في ةلت 
عى لخذ مني والحمَائمٌ منج 


إذا ما انبرى تراما يتصةع 


ولا لوعټي تَخبُو ولا العيْنْ تَهْجَع 
فلم يبق فِي قرب التزاور مطمع 


واذا كان الشاعر أحمد العطار يتردد على ديار المحبوبة » ويبكي 
بعدها وفراقها › وهو يعلم أنه لا جدوى من الوقوف على طلل أصم › ولا 
فائدة من النحيب والبكاء عنده » ويبرر ما يفعله بشدة الشوق الذي لا تخبو 
ناره » واليأاس الذي لا أمل معه في رؤية المحبوبة ثائية » فإن عبد الحق 
الشامي(/) يقف على أطلال المحبوبة ليصبر النفس على بعدها وفراقها › 


e aad 
. ريح زعزع : ريح شديدة‎ ) ( 
هو عبد الحق بن محمد بن محمد الحمصي الدمشقي الحجازي › ولد سنة 962 هجرية » اشتغل فى‎ )( 
. أديبا متمكنا من فنون كثيرة › توفي سنة 1020 هجرية‎ 


التدريس في مدارس دمشق › کان راجع ترجمته 


فى : خلاصة الأثر 510/2 . 


ف 


-109- 


وهو يعلم أن قلبه لن بفيق من سكرة الحب › كما أنه لن يعود من غيب 
شوقە() : 
كان الرسوم الدارسات تصبري عَشبَةَ حفت بالقطين الركائب 
فوا افا لا اقب من سكرة الهوّى_ بفيق ولا من عة الشواق آيبا 
- أما منزل محبوبة الشاعر حسن البوريني() ففي قلبه › ومع ذلك 
اه يشتاق إليها » ويعاني تباريح الهوى › ويسأل منزلها الخالي أين 
رحلت » ثم یخبرہ آنها تسكن قلبه مهما بعدت » وي راوح بين اتهامها 
بالغدر » والتماس العذر لها » وتبرير صدودها بخشية الوشاة وافتشضا- 
حبهما » ويعلن أنه سیبقی وفيا حافظا للوداد » يقول() : 
لها في رُبّى قلب الْحِباً مقل وظل بألحَاء الطلوع ظلضل 
إن ظمئت فالور من مَاءِ دمه ّل به عند هجر غلل 
ازن ها قب را لالا رفا هي مئ بغ اراق رر 
آلف الله با ا الأكرمين شتفِى فوا لين للاعنين علذل 
ويا ظبْيْ هل بعد النقار انس ويا يدر هل بعد | الأفول قفسول 
ويا متزل الأخباب أيْن ترحلو رغم في ادي ما حيف ت ف زول 
ميلون عني للوشاة وإتي لهم وإ ر طال الصدود ابل 


() ريحان الألا 263/1 . 

(/) هو حسن بن محمد بن محمد بن حسن ؛ بدر الدين البوريني » ولد بقرية صفورية سنة 963 هجرية › 
وهاجر مع أبيه إلى دمشق › تم ارتحل معه إلي بيت المقدس » واشتغل بالتدريس والوعظ بمدارس السشام 
ومساجدها » وقد جمع ديوانا من شعره › توفي بدمشق سنة 1024 هجرية . انظر ترجمته في : ريحانة 
اللا 4271 53 . 

() ريحانة الأليا 48/1 - 49 . 
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م 1 
ر 
١‏ 


يمل من اباب قلبسي غذرهم ‏ بغذري وما غذر الحباً جمشل 
عي حفط الود د ون جنوً وليس إلى نقض العهواد سبيل 
ومن بديع معاني الوقوف على الطلل ما يقرره الشاعر أحمد بن 
: : «. 3 
شاهین( ) من تصابیه وقد شاب شعر ٍ راسه وضعف بصره › يقول() : 
نصل الشاب و نصلت من الهَوَى د المشبب هة ّ 


فکانها کي في رسنمها أعشى يُحدق فِي سُطور تاب 
قد اعتاد شعراء الغزل العفيف على مناداة حادي العيس ٠‏ وطلبوا 
منه رر على ديار الأحبة » أو التمهل لكي يت كنوا من توديع 
محبوباتهم » وبثوه أحيانا ما يعانونه من ألم ساعة الفراق » وفي هذا 
المعنى قال محمد الكنجي() مناديا حادي العيس » ومتودداً إليه لكى يبط 
لسير لعله يدرك المطايا التي تحمل محبوبته() : 
حادي العيس لا عدمتك حاډدي بي ترفق في لظعون فؤادي 
واترك اليس سّائرين روَبّداً ‏ وتهادبمن كل ادي 


)0 شو أحمد ل شاهين القبرسي الأصل الدمشقي المو لد ْ أصل و أده مزن جریر هة قیرس اشتر أه أحد الأ ي 


وتبناه وعلمه وجعله من أجناد دمشق ثم بدا تدر ج حتى أصبح من أعيان دمشق > تفر ع للدراسة والعلمء 


حتى برز في الكنير من علوم الفقه والعربية » ناب في قضاء دمشق »› توفي سنة 1053 هجرية . راجع 

ترجمته في : خلاصة الأثر 210/1 - 217 

() خلاصة الأثر 216/1 . 

) هو محمد بن أحمد بن محمود د بن محمد الكنجي الدمشقي › تقلب والده فى المناصب القضائية » وأصله من 
مدينة كنجة الواقعة بين خوزستان وأصبهان > توفى والده سذة 7 هجرية . أما ولده محمد - شاعرنا 

- فلم نقف على تاريخ وفاته . راجع ترجمته وترجمة والده في : ريحانة الألبا 49/6 - 74 . 

() محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين المحبي ٠‏ ذيل نفحة الريحانة › تحقیق عيد افتاح محمد الحلو | 
الطبعة الأولى » مطبعة عيسى البابي الحلبي › القاهرة 1971م » ص 55 - 56 . 
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علي أذرك المي فأشفي ما بأخشاي من أليم بعادي 

ففؤادي يَسيرٌ خف المَطايَا ودموعي تسيل سيل الوآدي 

يأ ر عی الله جير ة فِي حمَاهَا كان لي بيْنهم عمو وداد 
ثم يحدثنا الكنجي عن حاله قبل أن يراها » وكيف أضحى صريع 

هواها » فیقول( ( : 

كنت خلوا من الغرام ووجدي في نټقاص وصيحټِي في ازادياد 

شرت مثلتي له قاوز م ا من لوقا وق 


f E‏ ع ر 


كيف أسنلوة أو روق لعَيِي را وَفُوَمِل: ودي 
إنه الحب من النظرة الأولى كحال العذريين في حبهم » وهو 
الوفاء الذي يجعل الشاعر لا يرى سواها مهما كابد من عذاب البعد 
والفراق . 
لقد تحدث شعراء الغزل العفيف عن معاناتهم كثيراكمافعل 
شعراء الغزل العفيف في كل العصور »› واجتهد بعضهم في تصيد لطيف 
المعانى » وتوليد بديع الصور › من ذلك قول محمد الفاسي(/) في وصف 
تباریح الهوی وعذابه() ‏ 
أتسيل دمعي ثم سنل ما جرى عجَباً لعنرك ما ريت وما أرى 
هَذِي دما تقس هواك أذابََا فهمّت على خي نجيْعا أخْمَرَ 
() ذيل نفحة الريحانة 56/6 . 
() هو محمد بن إبراهيم » بديع الزمان الفاسي . جمع بين رقة الحضارة ودقة البداوة »> رحل من المغرب إلى 
المشزق » وجال فى البلاد » ودخل قسطنطينية » واجتمع بعلماثها » وانتهى به المطاف إلى مصر »› وبها 


توفي سنه 106 هجرية . انظر تر جمته في : ريحانة الألبا ]/333 - 350 . 
() ريحانة الألبا 336/1 . 
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وكما كانت الشكوى من الرقيب والعدول والحاسد من خصوصيات 
الحب العفبف عير لعصور » کدلك کان حال شعرا ء الحب العفيف في 
هذا العصر ٠‏ فالشاعر حسن البوريني - ملا - يرينا مدى الخشيه من 
الرقيب » وكيف تحرص حبيبته على إخفاء حبها عن أعين الناس . 
وتكتفى بلغة العيون » يقول() : 
حيبي ْب يكتمْ الناس هة لتا جين قاتا العيُولن قلوب 
يباعذبي في الملتقى وواد وإ هو أنذى لي البعاد قرب 
عرض عي والهوى منه مقبل إا خاف عينا أو أشار رقِْب 
فطق مِنا أعَيْنَ جين نلتقٍي وتخرس منا الس وقلوب 
وهكذا تتنو ع معاني شكوى شعراء الغزل العفيف من لوعه الحب 
ووجد الفراق › وقسوة الرقيب ٠»‏ وإعراض المحبوب وصدوده .. وتتباين 
اتجاهات الشعراء في التعبير عن هذه المعاني › فالشاعر عبد الحي بسن 
بی بكر( » بغ اتجاها أخر يختص بفلسفة الحب لعفيف عامة من 
خلال تجريته الخاصة فیقول( (: 
خلياني ولوعتي وتحي ل إلا صاب بدمع بيب 
وانكياڼي فن من جرح | لذ سظ قتيل وما له من طِبيْب 


کے 


ا س ا 


: ۴ e : ةه‎ ١ E 
أي صا س معتمًا علق هة اعين الغندر فهو غير سليب‎ 


(أ) ريحانة الألبا 45/1 . 

() هو عبد الحي بن أبي بكر » البعليٰ الأصل » الدمشقي المولد » اشتهر بطرأز الريحن لقوله في أيام صبوته: 
طرز الريحان حلة الورد' » انتهى به الأمر درويشا بسي يسيح في البلاد » تذقل في بلاد الروم » ومصر › 
وحلب › تم استقر بدمشق .. توفي سنة 1069 هجرية . راجع ترجمته : نفحة الريحانة 2541 ¬ 292 . 

(© نفحة الريحانة 256/1 . ٠‏ 
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ور ف 
يتمنى لو اقرّته على حبه لها لكي يحوز تلك اللذدة › يفول( ) 
ذو وقار اهاه أن اح بف إا ما بدا بافظ حبيبى 


اليو ريني في ادود رالستب ود دار لح 


له المرّى ما طال فيه التجذب ا الأحَّة تب 


وما بُعذ دار من خيب مُذمى 


ہے ای 


سے 
اب 


قضتی الحظ إلا أن أكون مَبَعّدا K i‏ 8 المح الَُذب 
ومثل ذلك قول الأمبر منجك أيضا() : 

قر إا فككرت فيه تعبا وإذا رآني في المَتام تَحَجَبَ 

صادفته فتتاو ت لحظاتة عقلي وأعْرّض نافرا مُتحَجبَّا 

أا من راض بالود لأنيِي ‏ أجذ الهوّان دى الهوى مُستعذب 
أما مرعي الكرمي(/) فيختلف رأيه عن سابقيه » فهو يتمنى أن 

يحظى بيوم يكون فيه خالي القلب من الهوى والغرام » لكي يستريح من 

تباريح الحب » وآلام الصدود والهجران › يقول(') : 


() السابق 256/1 

() عمر موسي باشا : تاريخ الأدب العربي - العصر العتماني 122 . 

6 ريحانة الألبا 235/1 . 

() هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن بي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي » نسبة لور كرم 


قر ية بقر نب نایس انتقل لاقام في مصز ؛ و أصبح أحد أکابر عاماأء الحنابلة فيا ٤‏ گان اماما مح دة 
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ٍ سے ت لر ٠‏ 3 ى 
o 5 a a yi . °‏ . هھ ت 7 . 
ليت فِي الدهر لو حظيت بيوم فيه اخلو من الهموى والغرام 


ت 


. 1 3 م 1 2 . | ار ل ~ لل دم ا ت ۱ 
خ ي القلب من تباريح الهوى وصدودوحرقة وهيام 


سے 


كي يرام الفؤاذ من طول شوق قذ سقاهةُ الهوّى بكأس الحُمَام 


کے 


إلى غير ذلك من شعر الصبابة والهوى الذي استغرق معاني 
الحب العفيف وموضوعاته ٠‏ الذي تعج به دواوين شعراء العصر العثمانى 
وكتب الفقهاء والقضاة والأدباء ورسائلهم . 
2- الغزل الحسي أو الصريح : 

وهو ذلك اللون من الغزل الذي يتناول الأوصاف الحسية للمرأة › 
فيتغنى بمفاتنها المختلفة ومكامن الجمال فيها . وهو ينقسم إلى نوعين ؛ 
حسي غير فاحش » وحسسّي فاحش . 

ولأننا لا نسعى للوقوف على الغزل الحسّى الفاحش الذي تأنف 
منه العفة ويأباه الحياء » لذلك سينصب درسنا على الغزل الحسّى غير 
الفاحش » وسنحاول التعرف على معانيه وصوره › وتناول مظاهر التقليد 
و التجدبد فيها » واستجلاء ما استحدثه شعراء هذا العصر من المعاني 
والصور التي لم تكن مالوفة في العصور السابقة . 

وكما هو معروف فقد جاء هذا الغزل في صدور قصائد المدح 
كما استقل بقصائد كاملة » ومن نماذج النوع الأول نورد ما جاء في صدر 


a 


فقيها واسع الإطلاع في مختلف العلوم »> صئف عشرات الكتب والرسائل العلمية » منها : دليل الطالب في 
الفقه » ودليل الطالبين لكلام النحويين › ومقدمة الخائض في علم الفرائض › وله ديوان شعر .. توفي 
بمص سنه 1093 هجر به راجع ترجمته في خللاصة الاثر 358/4 - 361 : 

() خلاصة الاثر 361/4 . 
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معارضة صفي الدين الحلى لقصيدة المتنبي في مدح علي يبن منصور 

الحا حب تي مطلعها(') : 

بي الشموس الجَانحات غوارَا اللابسات من الحرير جلاب 

قال صف الدير. الحلى() : 
نبان من قوق النهود ذوائبا» فجعلنَ حبّات القلوأب ذوائبِا 

َون من صننح الوّجُوء أَثِعَةَ > غادرأن فود الل متها شاب 

يض دعا الغبيئ كواعيا » ولو استَبَانَ الرأشد قال كواكبَ 
وربائ > فإذا رايت نفارَهَا من بط أنسيك ت خلتهن رباربا() 
سَفها رين المَانويّة عندمًا أبن من ظلم الشغوار غټاهتا() 
وسقرْن لي فرأيْنَ شخصاً حاضرا ‏ شدهت بَصيرتۀ » وقلبا غت( 
أشرقنَ في لل كأن وَميْضَها شفق ترذ الشمُوْس جلاببا 
وعرين في كلل » فقت لصاحبي: ‏ بأبي الشمُوس الجابحات غوارب 
وَمُعربد اللحظات ييي عطفه › يخال من مرح الشبيبة شارب 
لو النَعسّب واللال رغه عتبي » ومنت ارا إلا عا 
عات » فصر جت وَجتاتة » وازور ألحَاظضا وقطب حَاجبَا 
فأذَابى الح الكَيِيْمُ وطرفة ذو النون » إذ ذهب الغداة مُغاضيب 


9. 


)( ديون المتنبى » تحقيق عبد المنعم خفاجي وسعيد السحار وعبد العزيز شرف »> دار مصر للطباعة 
4ء صن 55 . 

() ديوان صفي الدين الحلي 95 - 96 . 

() الربائب » الواحدة ربيبة : بنت الزوجة › امرأة الرجل إذا كان له ولد من غيرها . الربارب » الواحد 

) ربرب : القطيع من البقر الوحشي . 

() السفه : الجهل . المأنوية : دين فارسي قذيم › يعئقد بالهين » اله الظلمة وإله النور . الغياهب : الظلمسات › 
أو أحد شيهبب . 


() شدهت : دهشت . 
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دو منصضر لعلو الكفلسسولب لحسيلة ھب + وإں ملح الجلسو لن مو !شلا 


e 
0 س‎ 


ر بذع إن وهب النواظرَ حظوة من نواره وداه قلبي ناهيَا 
سار الحلي في فلك الذوق العربي الموروث » الذي يتمٿل جمال 
المرأة في بياض بشرتها » وطول شعرها الأسود القاتم » وسعة عينيها 
اللتان ”شبهان عينى البقرة الوحشية › ودلها في مشيتها وتتني عطفها 
مَرحا حتى يظن من يراها أنها ثملة من شرب الخمر . 
وقد درج شعراء الغزل الحسّي على تشبيه جمال المرأة المحبوبة 
بجمال بعض نثريات الطبيعة › كإشراق الشمس > ونور القمر › ولسين 
الأغصان » وشذا الورد » ورقة النسيم .. وبالرغم من سير شعراء 
العصر المملوكى فى هذا الاتجاه القديم إلا أنهم حاولوا أن يضفوا عليه 
لمسة من لمسات التجديد والمعاصرة التي تناسب ذوقهم › فمثلا قول 
الشاعر محمد بن مکی( ') : 
هواه كالبذر لکن في تله والغصنن في ميلِه عن لوم لائيبه 
سم بمُهْجته مار تائلة كأنما حاير في قمص خاتيه 
ينطوي على محاولة استثمار صفة نبدل حال البدر » ليخرج عن المالوف 
الثابت في تشبيه جمال وجه المرأة بجمال البدر » كما يضيف إلى ما 
عرف من صفة النضارة واللين المستمدة من الأغصان صفة انقاء اللوم › 
كما تميل الأغصان متقية الرياح والزوابع »> ويشحن صفة السماحة والكرم 
التي اشتهر بها حاتم الطائي بإيحاءات تشي بالوصال وعدم الصدود .. 


() هو محمد بن مكي بن أبي غنائم الدمشقي ‏ المتوفي سنة 742 هجرية › كان وكيل بيت المال بطسرابلس 
و کانشب ا اتات بها ْ کان دعر فا فنو نا ص العلوم حسن الخلف والنظح و الشعر ٠‏ الذرر الكامنة 163/4 
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ومن طريف معاني الصدود والوصال - قول أحمد بن 
محمد بن سلمان بن حمائل('): 
أعَاهد قَلبي في اجتتاب هواكم ويغلبي شوقي يكم فأتكث 
وأخلف لا واصلتكم ما بق وأعل أن الوّصل خبْر" فأحنث 
وقد شبه صفي الدين الحلي المحبوبة بالشمس » وعدد ثلاثة مسن 
وجه الشبه » وهي الجمال » وعلو المنزلة › والنور المبهج » ثم طالسب 
المحبوبة أن تستگمل الصفة الرابعة من الصفات التي نتصف الشمس بهاء 


يا من حكت شمس النهار بحستِه وبعاد منزلهَا ويهجه رها 


هلا عدت كَعَدلها إذ صبرت للناس غيبتها بقذر خضواره 
أما الشاب الظر ف( فيسأل الظباء كيف تعلمت الظباء صيد 
الأسود في شرك أ هدابه > قاصدا التعبير عن جمال العيون والأهداب 


() هو أحمد بن محمد بن سلمان بن حمائل » شهاب الدين › أبو جعفر » ويُعرف أيضاأ بابن غانم » عالم أديب 
إشتغل فى ديوان الإنشاء بمصر ودمشق وصفد » طاف العديد من البلاد العربية كاليمن ومكة › توفي 
بدمشق سنة 737 هجرية . للاستزادة انظر : الدرر الكامنة 157/1 - 158 . والأبيات في : مسسالك 
الأبصار 319/16 . 

() الديوان 420 . 

() هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان التلمساني » كان والده عفيف الدين من العلماء والادباء 
البارزين » ترك العديد من الشروح والمؤلفات وديوان شعر وتوفي سنة 680 هجرية . ولا شمس الدين 

محمد بالقاهرة سنة 661 تم انتقل مع والده إلى دمشق » كان شاعرا مجيدا خفيف خفبف الظل حمسن الخليق .. 

توفي بدمشق سنة 688 هجرية وهو غض أالشباب لم يتخط السابعة والعشرين من عمره . راجع ترجمته 
في : ديوان الشاب الظريف ء تحقيق شاكر هادي شكر ٠‏ الطبعة الاولى › مكتبة النهضة العربية ؛ بيروت 
175 
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وصفات الرقة المعروفة عن الظباء » بطرافة تتمثل في تجاهل قانون 
الطبيعة() : 
دبا کل لی لھا لطا کت ت صل اللخ في شر ار 
مأ الشاعر شهاب الدين محمود فادعى أن المحبوبة تعمل معلمه 
مدر املو فيي تلم السرا والاشصان کب تمل وتن ٠‏ 
وتعلم الورقاء كيف تغني ويتعالى هديلها فيقول() : 
تثنى وأغصان الأراك نواضر ففخت وأسرًاباً من الطير كف 
فعلح يانات ١‏ لتقا كيف ننتى وعلمت ورقاء لحم كيف تتف 
لقد جعل العديد من شعراء الغزل المرأة مصدرا من مصادر 
الجمال » و أن الطبيعة تستعير منها بعض صفات بهائها وجمالها › 
فالسّراج الورّاق(] مثلاً يرى محبوبته تارة مصدرا تستعير منه الطبيعة 
بعض صفات جماله » ويماهي بينها وبين صفات الطبيعة البهيه تاره 
خر ۽ من د 0( 
ت اللينَ عطف لبّانة النضيرَة هيقاءُ کالغصنن فواق العص مُؤتز رة( 
كاد ماأءِ الشاب لين قط مِن 


() الديوان ص 63 . 

() الدرر الكامنة 198/4 - 199 . 

() الشاعر هو سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن المصري المعروف بالسراج الوراق ولد سذة 
5 هجرية » توفي سنة 5 هجرية » وكان إماما فاضلاً وأديبا مكثرأ متصرفا في فنون البلاغة . 
للاستزادة راجع : الكو كب التابت ص312 - 316 . والنجوم الزاهرة 69/8 . وعبد العليع القباني : مسح 
الشعر اء أصحاب الحرف » وزارة الثقافة المصرية › القاهرة 1967م » ص 59 - 80 . 

() الكوكب التابت 5 - 216 . وله قصيدة أخرى تلتقي مع هذه القصيدة في كثير من المعاني والسصور . 

لنجوم الزأهرة 69/8 
(أً) الدعص : كثيب الرمل ؛ وقد استعارها الشاعر للردف . 
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ِ ر 3 ی ر ا ۹ 2 8 سي ہے 0 ل آ 
ا خجلة الور من تلك الخدود و ادم وجنتها من رقة البشرم ) 
س ل س سے لل ر 


س ى 5 س س س سے ج 47 ر ١‏ 3 ل e‏ ~~ 9 
ل" نيا کت خن لکیہ ری وال سافر هة واليدر معتجر د( ) 
ار + ټه ~~ ا ت 2 


۰ گر و 2 0 ا 7 ِ ٤‏ 0 م | زر 
حادر طو لا من دو ايه دعر د ففد و صلت مرن ده لفو ادى 


ومن طريف ما قيل في الجفون الناعسة والنظرات الأخاذة قول 


صفى الدين الحلى() : 
يا ضعيّف الجفون أضنعقت فلب كان قبل الهوى قيا مَليا 
لا تحارب بناظرَيْك فؤادي فضعقان يلان قويِّا 
و عدد الشاب الظريف ما أعجبه من مفاتن محبوبته فذكر سحر 
عينيها » وإشراق وجهها › وبريق نناياها » ورقه خصرها › وجفونها 
الفاترة » وبين أثر ذلك في نفوس من يرونها › فقال() : 


ا 


) الد + المتجمع ؛ وتدمن : تجسن . 
اعتجرت : شدت اتوب على راي 
) دیوان ۽ الشاب الظربف 96 

( 


4 


1 
) 


مسالك الأبصار 327/16 . 
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~ س سر سے سر گار 

: له يي 7إ 1 ت ازغ س = |٥‏ | 

فگم يتجافی حصر ه و هو ناحل 
سے .لل 


ت وم ت و ا م 
وكم يدعي صونا وهدډي جدونسه 


و قل تو قف العدبد من الشعر اء عند | اأشامة »> وتغنوا د 


د به په خخ من ل لي راک() 


کد حا رة و وهو وارد (٤‏ 


بفترته ا للعاثيفيْن تَوّاءِ د 


جمالها علسی 


خد المحيو به » مل ذلك قو ل بر هان الدبن القيراطى(): 


سما بروضه خذه وندائٽها 


وبسورة الحسن ) التي في خده 


م 


لاعزرن غصون بان زودت 


ا لمخضتر في جات 


سے 


ا 
ایر 


اعافد دا : الم ب مسن 1 


لخد( ' 
لله خال عل خة الحبْب له 
وره حَبَةَ الا لقلب القتئل به 


) دیوان الشاب الظريف 866 . 

) جنح الليل » بكسر الجيم أو ضمّه : طائفة منه . 
) الفرائد جمع فريدة : الحو هر ة النفنسة 
( 


4 


) 


هو شرف الدين › إبراهيم بن 


تجافی : لم يلزم مكانه ومال مز جاتب إلى جاتب . 


ټ ب س آل 
بالعَاشقَيْنَ كما شاءَ الهرّى عَبّث 


وأكان عهدى بأن الخال لا يرث 


بمصر سنة 726 وتوفي بمكة سنة 781 هجرية » درس بمصر ولازم العلماء فيها » بر ع في الففه 


والأصول والعربية » وروى الحديث 
والدرر الكامنة 31/1 . 


( 


... للاستزادة راجع ترجمته في : النجوم الزاهرة 


160/11 س 12. 
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الرقيب وتخرصاته لدى شعراء الغزل العفيف معاني جديدة تتصل بتحقيق 
تلك التخر صات › من ذلك اقتراح ابن منظور(/) على حبيبته تحقيق 
ظنون الناس » لكي لا يانم الناس » وأن يتحمل هو وهي الإثم بدلا من 
الناس ۽ وهو وانق بعفو لله تعالي عنهما() : 

النار قد أ يوا فيا بظّنهم رصقو بالذي ادر ِي وتذرينا 


i £ 
الد‎ 


ماڏا ضرف في تصدديق قولهم بان يحَقِّق فنا ما يظنونا 
حلي وحطلك نبأ واجدا قة بالعفو أجُمل من اتم الوری فینا 
عقب صلا۔ ادین الصفدي على هذه الأبيات بقوله : "هو معنى مطروق 
للقدماء لكن زاد فيه زيادة » وقوله ثقة بالعفو ممن أحسن متممات 
لبلاغة() . 


(') هو عز الدين بن الحسين بن علي الموصلي › الشاعر المشهور . نزيل دمشق » وصاحب البديعيسة التى 
عارض بها بديعية صفي الدين الحلي ٠‏ توفى سنة 789 . نفحة الريحانة 446/2 . 

() هو محمد بن مكرم الأنصاري الأفريقى جمال الدين أبو الفضل ولد سنة 630 هجرية وكان مغرما 
باختصار الكتب المطولة فاختصر الأغاني ء والعقد الفريد » والذخيرة » وغيرها » من مصففاته معجم 
السان العرب" : عمل في ديوان الإنشاء طيلة عمره » وولي قضاء طرابلس .. توفي سنة 711 هجرية . 
راجع ترجمته في : الدرر الكامنه 161/4 - 162 . 

() الدرر الكامنة 162/4 . 

() السابق 162/4 . 
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لد ان نهر تبعص اشع أي سما 


7 
ي 
أ 


ت المرأة غير العربية التى كانت 
جز ءا من نسيج المجتمع في العصر المملوكي » وتغزلوا ببعض صفاتها › 
الأمر الذي يعد جديدا على معانى شعر الغزل » من ذلك متلا قول عبد 


5 


الرحمن ابن وفا(') في صاحبة البشرة الصفراء(): 
وقي ذهبئ اللون صيَغ لمحتي يُطيل امتحانا لي وما أا زاف 
دیب فؤادي وهو لا غش عندهُ في ذهبي اللون | انك حائف ف( 


وكذلك تفضيل علاء الدين الجوينى() حاضرة الأتراك ۴ بادية 
الأعر أب وانبهاره بالترکیات وعیونهن الضيفة > يقول() 


نادي الأغراب عني ف اني بحاضیر الأتراك طت علائقِسي 
وأهلك يا نجل العْيُون فإنتِي جُننت بهذا لناظر المتشضايق 


Hi 


وغزل عر | بن لورد فقاة مغرلية سرت قله بايا( ) " 
أ 


م 
ہے کی 


< ها ال 4 مط أ : 4 0 e‏ شر الت“ : 


سے 


وغزل حمد بن علي الصنعاني فى إحدى الفتر ت السوداوات 
: 1 
الحبشيات( ): 


() هو عبد الرحمن ويسمي أيضا محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن وفا السكندر ي الأصل ٠‏ كان حسن 
الأخلاق رقيق الشعر .. توفي غريفا في نهر التيل سنة 814 هجرية . للاستزادة راجع ترجمتشه في : 
الضوء اللامع 58/4 - 59 . 

() الضوء اللامع 59/4 . 

() الحيف : الظلم » والحائف : الظالم . 

() هو علاء الدين عطاء ملك بن محمد الجويني كان صاحب الديوان ببغداد » وله شعر حسن توفى سذة 680 
هجريهة . راجع : تاريخ ابن الوردي 222/2 . 

() تاريخ ابن الوردي 222/2 


() ديوان ابن الوردي 336 . 
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هوت مراف أضشنت فوادی ولد تواصل 
كأنها ادر ِي الدياجي أو هي السشضس في الأصائل 

إلى غير ذلك مما قاله شعراء الغزل الحسى فى وصف ملا 
جمال المرأة غير العربية التي انخرطت فى تركيبة المجتمع الإسلامي 
المتعدد الأعراق في العصر المملوكي . 


وقد استمر تدفق هذا اللون من ألوان شعر الغفزل في العصر 
العتماني وكما شكاأ شعراء الغزل العفيف من البعاد والصدود والهجر 
كذلك شكا شعراء الغزل الحسي » فابن السّمان() مثلا يتحدث عن شوقه 
للديار بالرغم من صدود المحبوبة » ويبرر هذا الصدود بقوله() : 


يُشوقنا للسدار ذكر الاب ويتطقتا بإلحند فيض المواهب 
ون لقو ما تى الح ًة مَارأتةسُبة آل غالب 
وَل ترهبا الأقدار إلا إذا رمت سهام المَنايَا من سي الحواجب 
ولا تغذل الأحبَاب في الصد والجفا ‏ ولا ترتجي سم العَدوٌ المَُارب 
ذا كان قلب المرء لش بُطنه فأجْدرٌُ بالعصيّان قب الأجاِب 


() در الحبب 142/1 . 

[) هو عبد الباقي بن أحمد بن محمد » المعروف بابن السمان ء الدمشقى » ولد سنة 1055 هجرية » تلقى 
علومه في دمشق والقاهرة ء وسافر إلى بلاد الروم » وأبج نديما للسلطان العتمصاني محمد » اشستغل 
بالتدريس والتاليف .. توفي سنة 1088 هجرية . راجع خلاصة الأثر 270/2 . 


(( نفحة الريحانة 239/1 . 
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مذ يدك ندب لار ر س وشرأح سالف عيش بالعذيْب نسي 
فشنف المع من ذكرى معتقة جلوتها کوس في جى الغلسس 

يسير الشاعر في ركب أبى نواس الدي حث حث الشعراء على عدم 
لوقوف على الطلل لعدم جدواه » ونصحهم بشرب الخمر() . 

ومما قيل في طلب رؤية المحبوبة سافرة » نذكر قول أحمد 
الصفدي() لدي يجعل فيه الطبيعة تستعير بعض صفات جمالهما من 
بوه ۽ ويقسم له ن پحيد عن بها حتي خر حیاته ء يقول() | 

مط الم ن الجن نزمر وازن عن وجه الأغر تقر 
وا عيوټي نظرة حيّى بها فلقذ فقذت تج دي وتصبري 
عجبا لقلبي كم قاي ذلة والذل لله بعر تضكر 


1 


ری ۳ کہ ی 


3 1 


HEHEHHHRN ¥ 


سرقت غصُوان الان منك مابلا قلذاك قذ قطعت وق لمفتري 


() هو عبد الله بن أحمد بن إسحق بن إيرإهيم بن المهدى ٠‏ أحد علماء "صنعاء" البارزين » درس النحو 
والمنطق والمعاني والبيان والحديث لشريف في جامع صنعاء .. توفي سنة 1170 هجرية . راجع : 
البدر الطالع 21 . 

() من ذلك قول أي نواس : 
لا تبك ليّلى ولا تطرب إلى هند وأشرب على الراح من حمراء کالورد 

() هو أحمد بن محمد بن محمد الصفدي » ولد بصفد ٠‏ وذهب إلى دمشق قبل أن يبلغ العشرين مسن عمره› 
اشتغل بعلم الفراءات ونسخ الكتب » وقرأ على بعض علماء دمشق » تم ذهب إلى الحج وأخذ عن علماء 
الحرمين » سافر إلى بلاد الروم مرات عديدة » عمل في التدريس › ألف منظومة في العقائد + وكتاب 
جمع فيه ألف حديث › وله شعر كتير . توفي سنة 1100 هجرية . راجع خلاصة الأتر 356/1 - 359 

() نفحة الريحانة 414/1 - 415 . 
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يا فائق الخُور الجسان بوّجهمه وجمال عرته المصون المْهر 
ىما بوجهك وهو شضس أرقت وما بيك من الرّضتاب المُسنكر 
.۲ ت لحه رل شت لتر 
وقد تغنيى شعراء الغزل الحسي العنمانيون بمفاتن المحبوبة › وشبه 
بعضهم أعضاء جسدها ببعض عناص الطبيعة » في الرقة والنضارة 
واللين والألوان المبهجة .. من ذلك قول عبد الرحمن بن إيراهيم 
الموصلي(') الذي ينطوي على الكثير من الصفات الحسية التي تغفزل 
بها الشعراء بالمرأة عامة() a.‏ 
١ 2‏ الغصلون معاطفا وققذودا وتقاسَمُوا ورد الريَاض خذودا 
طعنوا القلو ب بمَا تلاشی ذوته طعن اراح سدوا تسديةا 
فتنوا الورى ب واحظ وتجاوزوا بالفتك من تهب العقول حذوادا 
ترا لقلا في مسيم اوا تحت لشرد والعقق ود 
وا البتفسج فِي الشقيق عوار لاسمین معَاصي ما ونوا 
د الخصور من الخناصير رقة واستبدلوا حقق اللجَين نوا 
فهْمٌ الملوك الصائلوان على الورَّى وف الظبَاء القائذوان أسوادا 
نظرأوا إلى الجوازاء دون مَحلهم وا على هام السَمَاك واا 
من کل من جعل الدجی فرعا له والبذر وَجها والصباح الجيْدا 
ريا ممن مَّاء النعيم إا بدا خرت له زه النجُوم جود 
كالمَاء جما غير أ واد أضْحى على أهل الهوّى جُلمُودا 


وشيخا من شيوخ الصوفية المعروفين في عصرء » توفي بدمشق سنة 1118 هجریه . راجع ترجمته في: 
لفحة الريحانة 430/1 - 443 . 


(ً) نفحة الريحانة 432/1 - 432 . 


تزداذ من فرط الحَيَّاء خسدوده ٠‏ عند اسيمًاع تأوهي وريد 
و صر الصاح فائق وجهه عذلوا العذول وأحاروا التفدا 
ولوا رآذ راه امن بيْقة ألقى الصلبب ولازَم التوأحنِدا 
رسم الشاعر صورة للمرأة الجميلة فى عصره » وعدد الصفات 
الحسية العامة التي يتصف بها جسمها ؛ الوجه والتغر والشعر والنحر 
والقوام .٠‏ دون أن يعبر عن تجربة خاصة › أو امرأة بعينها » واكتفشى 
بتمثيل النظر ة العامة لجمال المرأة في عص ره »› ولم يتو قف عند أية صفة 
معنوية باستثناء توظيفه لخجل المرأة في وصف احمرار خديها . 
وقد توقف شعراء الغزل في هذا العصر عند جميع معاني الغفزل 
الحسى > واجتهدوا في تجديد الفديم منها »› وتوليد الجديد الدي ينسجم 
وروح العصر » ففي جمال وجه المرأة نذكر قول أبي الطيب الغزّي() 
الذي يذكر فيه احمرار الوجه وطول الأهداب .. (( : 
خالسنتة نظرأ وكسان مورا فازذاذ حى كاد لها 
انظر تكن متمصل بجُفوزه مر ۾ طول م ماق أذنيَا 


وكأن ص فحة خ ده ورعذاره تفاحة رمت اقل عقربَّا 


( هو ابو 1 لطيبب محمد إل محمد لن محسد الغزي شاعر صحيد ۽ در س الدب و ألقفه على علمأء . مشق ْ 
ورحل إلى مصر ٠‏ تم عاد لدمشق واشتغل بالتدريس فيها » توفي سنة 1042 هجرية . راجع ترجمته في: 
() ريحانة الألبا 261/1 . 
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تغزل الشعراء بعيني المرأة » وعدذها بعضهم سببا للوقوع في 
هواها » فمحمد المُرابط الدلائي(') مثلا يعبر عن وانبهاره بجمال عيني 
حبیبته › وسکرم ونشوته بنظراتها › يقول( ( : 
شجيْت إذ وَمَضت للصبً عيناك وکِذت أقضيي هوى من نن مر آك 
يا من تمت براح من لواحظهًا ‏ ف م افعلت فيا ياك 


افردذت خسنا كما أفرذت فيك صف رد وَحَاشاك من شرك و شر اك 
تكاملت فيك أوأصاف جللت بَا عندی قحان من بالخنن حَلاك 


ومن معاني الغزل في عيني المرأة أيضا ما قرره الحسن بن 
جابر(/) من الوقوع في أسر نظرات محبوبته » وهو يجهل أنه لا خلاص 
لأسير الحب(/): 
و كان يََُّ انها الأخداق يوم النوّى ما خاطر المُشتاق 


ا سے کسی fF‏ گر 


جّهل الهوّى حتى غدا في أسنره الا ما ليره الاق 


() هو بو عبد الله محمد المر رابط بن محمد بن أبي بكر الدلائي › قدم إلى القاهرة سنة 1080 بعد أن استولى 
على المغرب السلطان رشيد بن علي الشريف الحسني ٠‏ قال عنه المحبي أنه نادرة العصر في علم 
العربية » ورأس المؤلفين في زمانه » من موؤلفاته 'نتائج التحصيل في شرح التسهيل" »و "الدرة الدرية في 
محاسن الشعر وغرائب العربية" » توفي في مدينة فاس بالمغرب سنة 1089 هجرية . راأجع : خلاصة 
لار 203/1 - 204 . 

() نفحة الريحائة 20/5 . 

() هو الحسن بن علي بن جابر الي ا بصتعاء سنه 1048 أشهر شعراء اليمن قاطبة » كان 
متديتاً زاهدا > اشتغل بالعلوم والآداب توفي سنة 079] هجرية زاجم ترجه فن :نة الري 
573 - 562 . 

() نفحة الريحانة 554/3 . 
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ومن معاني الغزل الحسي التي تدور حول ولع الشعراء بالعيون 
1 ا ا . ا 
الجميلة ٠‏ نذكر ايضا قول المهنار( ) في سهام العيون التي ترميها عن 


قسي الحواجب() : 
وظبي رماني عن سي حواجب 
على نفضسيه فلیڊك ؛ من ضاع عمره 

وقد أفرد العديد من أا 


5 . 
المر أ ۽ كث 


كرو' العيون والمقل 


المزور() : 
با عن لا ا هجي فالسعد واقاك 


مبْحَة صاغها نورا ممصوره 


تلم السحر هاروت وأقَّة 
کہ عاشق ضل في داجي الذوائب قذ 
حويّت جنة حسن في الخذود علا 
وکن ثغر حصينا ڊ بالعغيق حوی 


)( هو الأديب الشا 
شعرا » له الكثير من المجاميع الأدبية والعلمية 
خلاصة الاتر 53/1 - 57 . 

() خلاصة الأتر 56/1 . 

() هو صالح بن ابرأهيم بن خليل الدمت 


ولس له منها نص و" ا سهد 


أعر إبراهيم بن يوسف المعروف بالمهنار المكي › كان أبوه مملوكا » وهو 
.. توفي بعد سنة 1040 هجرية بقليل . 


اسهم لخظٍ جُرحها في الهوّى غنم 


لشعر أ ع القصائد الطو ال للتغزل بملامع حمال 
قل » والرموش والجفون الناعسة » والعذار 
والوجنتين › والفم والثنايا » والقوام والخصر 
وشبھوھا بابھی نئريات الطبيعة » من ذلك قول صالح بن ١‏ 


. وباقی 0 المرأة 


حساك 
فأفتقست كل ذي رأي وإذراك 
من لخظها جين أرمَاه بأشراك 
هدا نوز صَبًاح من محياك 
من فواقها عراش شعر جل عن حاك 
جَوّاهرا ظمت من غر أشلاف 


غصن الرياض وذات المَسْتّم الزًاكي 


أنظر ترجمته في: 


مشفي الشهير بالمزور ولد بدەسق سذ j 090Û‏ تفر ییا 4 انعا بالخطابة 


في صالحية دمشق ٠‏ توفي سنة 1152 هجرية . راجم : ذيل نفحة الريحانة 75 ~79 . 
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تاش لا تفي خلا يسام ريي يا ظبيَة أسرتبي عين لف ك() 
لا سامح الله غذالا ا عغذلوا لو عاينوا عدوا من بض أسشراك 

وصف الشاعر محبوبته بمعظم الصفات التي وصفت بها المرأة 
الجميلة في عصره › واختار من الطبيعة ما مثل تلك الصفات ووض 
مکنونها » ولم ینس أن يُعرض بالعذال لیوکد ما ذكره من صفات جمالها » 
وليبرر حبه لها » 5 ا - لو رأوها لوقعوا في غرامها . 

ومما جاء في والصبر على جفا المحبوبة وصدودها › وذكر 
ال اسا ود ل لرل و ل التى 
اعتدناها في الغزل العفيف › جاءت ممتزجة بمعاني الغزل الحسي › نورد 


قول الشاعر محمد الكنجي() 
أعلل نفسي بطول الأمَل وأغدل عسّن ع عذل 


(أ) في ذيل النفحة "غير لقياك" » وقد أثبت رواية سلك الدرر : "عين لقياك" لأنها أكثر ملائمة للمعنى . راجع 
الفصيدة فى سلاك الدرر 2772 . 

7ر و ا . 

() ديل نفحة الريحانة 56 - 57 . 
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بعد وقي جرى بيتنا ی صا لم فا زل 
باهي المّْا بغن لون بمَيْل القوام ل مَااعتدل 
برقة خصر براه النول فاص ي شكي جاج الكفل 
برُخْمَاك صاني ولا تجفي وجڏ لي على رغم من لي عَذل 
یو لشاعر معنى من معاني الغزل الحسى إلا ألم به » لكي 
يرسم صورة واأضحة المعالم لمحبوبته » فذكر قوامها الرشيق ومفلتيها 
وأثر جمالهما في فؤاده > وذكر مشيتها التي تشبه مشية الظبية الشابة في 
تثنيها وتدللها » ووصف وجهها جملة بالجمال » ثم فصل في وصف 
وجنذتها الاحمرار خجلا ؛ ثم استحافيا بایات جمالها ودلالها أن تصله ولا 
تجفوه » وحنها على دلك لكي يتغلب على عدوله . 


وإجمالا فإن شعراء الغزل | احسي في العصر العثماني لم يتركو 

معنى من المعاني التقليدية إلا عالجوه ونركوا بصمة واضحة نشير السى 

أيي التجديد التي أصابته » هذا بالإضافة إلى ما ابتدعوه من معاني كما 

رأينا في النماذج السابقة . 

بقي ان نشير في هذا المقام إلى اعتراف العديد من الشعراء ان 

هدا اللون من الغزل يخدش الوقار › ويتنافى مع الخلق القويم وتعاليم 

الدين الحنيف » من ذلك بعض القصائد والمقطوعات التي قالها عبد 
الرحمن بن عماد الدين(') بعد أن تقدم به العمر › ومنها قوله() : 


() هو عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد العمادي الدمشفي › ولد سنة 978 هجرية » ونشأ تيمها ؛ 
اجنهد في طلب العلم حتى أصبح من لمع علماء عصره » اشتغل بالإفتاء » والتأليف » والتدريس بمدارس 
اشاح ۽ توش سنه [ 03| هجرية . رأجع : ريحانه إلأليا 1 أ2 » وخلاصة الاٹر 380/2 : 

ا " 1 
() ريحانة الال 2241 . 
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ساطمس اقرا | هواو ي ارف و وأتفض مر ذیل التصابي جي غار 
هجر ت الهوى والزغو حى اياله وطفب ليالي الو حٌى انكارف 


وعفيت سبل الهزل بالج مقلعا وعفت مَسَرًّاتٍ جَتَيْت قِمَارَهَا 
ثام کؤ كفت الوم بالترك شَرَه علي غدا في الحشر أكفى شرَارَهَا 


قطقت أ ازاهیر الصبَابَة في الصببًا وقذ صار عارا أن أشم عرارهَا 
فلو صتائدات القلب أقبلن كالما وقبّن ريي ما قبلت مرها 
وقد كنت ودعت الحجا فاستر ده إلى لنفس شیب قد أعاد وقارَها 
وان شبابي شب تسار صت بابتي ٠‏ فمذ لاح ور الشتب أخم تار 
عبر الشاعر في القصيدة السابقة عن موقفه الشخصي وموقف أهل 
عصره من شعر الغزل الحسي › وهما موقفان منسجمان مع طبيعة 
العصر وروح التدين التي كانت سائدة فيه » ومع ثقافة الشاعر وتدينه » 
فهو الفقيه المفتي الذي قال هذا اللون من الشعر تصابيا وإتباتا للمقدرة كما 
أظن » كما هو حال الكثيرين من شعراء عصره(') . 
وقد أكد أكثر من شاعر ما ذهبنا إليه في تعليل الاتجاه إلى الغزل 
الحسي » من ذلك قول الحسن بن علي بن جابر() : 
تغزلت حتی قزل أخو هوى وشت حتى قل فاق ذ أوطان 
وما بيٰ من عشق وشوق وإنمَا اتيت من الشغر البَديع بأفقان 


() انظر ما قاله مصطفى البابي الحلبي في هذا المعنى » وكذلك قول نجيب الدين بن محمد بن مك . نفحة 
الريحانة 335/2 - 336 وكذلك ما قاله الشاعر أ حمد بن يوسف بن الحسين في تتافي الشيب مع شعر 
الغزل الحسي . الدر الطانع 88/1 . 

() نفحة الريحانة 557/3 . 
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ثالفا : الغزل بالغلمان : 
لم يكن التغزل بالغلمان من ابتداع شعراء العصر المملوكى » فقد 
نسبه المؤرخون لأبي نواس ومن جاراه من شعراء الخمر والمجون في 
العصر العباسي » الذين استجابوا للانفتاح الحضاري والثقافي الذي شهده 
مجتمعهم › والذين عبروا عن انبهارهم بالمرأة الأجنبية التي تشبه الغلمان 
في ملبسها وقصة شعرها › وتغزلوا بها وبمن تشبهت بها من النساء 
العربيات » كما أولعوا بالغلمان وتغزلوا بهم . 
أما شعراء العصر المملوكي فقد تغزل العديد منهم بالغلمان مجاراة 
للشعراء العباسيين » وتقليدا لهم بهدف إظهار مقدرتهم الشعرية وتمكنهم 
من كل فنون الشعر النفليديه . يؤكد ذلك حرج بعض الشعراء من تغزلهم 
بالغلمان » وتبريرهم هذا الغزل بمثل قول ابن الوردي() : 
ماالئرة أكر هني ولانهاي علب ى 
وإناخرجدفري كذاففقت نظي ي 
وقد أقسم ابن الوردي على صحة ما ذهبنا اليه في قول( ) : 
والله ماا المرد مرادي وإن نظت فيي كعقود الان 
بل گل من را م يفاق الذي يقوله يَنظم حراج الزمَان 
وكذلك ما وجدناه من شعر الغزل بالغلمان لدى بعض الفقهاء 
والقضاة المشهود لهم بالتقوى والصلاح ٠‏ الدين لا يبرر تغزلهم بالغلمان 


ا ابن الوردي 310 . 
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إلا بما ذهبنا إليه » من ذلك قول فقيه حلب الشهاب المرعشي أحمد بن 
بي بكر () في غلام کان يَسبخ في الماء() : 
سوح مَاء لا داري جسمَة كظهُور شمس من ورا الأفلاك 
أضحى يوّاري بالتمرغ نورهٌ متشبها بتمت ل الأف لاك 
و کدلگ قول القاضى ابن خلکان متغزلا في غلام لح( ) : 
لادا العا رض في خد شرت قلبسي بالتعيم اقيم 
وقلت هد عارض ممطر فجَاءَتامنةا لعذاب الألي 
قد اجتهد شعراء هذا العصر في إظهار مقدرتهم على هذا اللون 
الشعري › وبرعوا في تجديد معانيه » من ذلك غزل أبي حيان 
الأندلسي() في بعض الغلمان المشوهين الذين تأنف منهم النفس 
والاجتهاد في جعل قبحهم جمالا ‏ ففي غلام أبرص قال() : 
رقالوا الذى ب قذ صبرت طواع جال وتك لاقت في هو ه فز اعها 
به وضع تأبَاهُ تفس اى الحجَا وأفظع د ما يُنافي طبَاعهَا 
َل لهم لا عب ف ب شي ولا علة فه تروم دفاعمَا 
ولكنمَا شس الضُّحى حيْن قابلت محاسنة القت عله شعاعه 


() در الحبب 177/1 . 
() الكوكب الثاببت ص318 . 
() هو الشيخ الإمام العلامة أثير. الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيّان الأندلسي › نزيل مصر » کان يُڌرس 
الاس في مصر مصنفات أبن مالك وسيبويه في النحو › ومقدمة ابن الحاجب في القف > وکان شاعرا 
بارغا » ولد سذة 654 وتوفي بالقاهرة سنة 745 هجرية » وقد رثاه تلميذه ال شن لشيخ الأديب صلاح السدين 
الصفدي بقصيدة مؤئرة طويلة ... للاستزادة راجع ترجمته في : الكوكب الثابت 326 - 330 . 


() الكوكب التابت 328 . 
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لقد بر ع الشاعر - ابو حيان الاندلسي - في إخفاء فتور عاطفته 
تحت بريق معانيه المبتكرة » الامر الذي لا يخفي مأ يريده الشاعر مسن 
هدا الغزل › فهو يهدف إلى تطييب خاطر ذوي العاهات › إضافة الى 
ابات مقدرنه على الغزل بالغلمان مجاراة لأهل ذلك الزمان › رالا فكيف 
ر انصر افه عن الغلمان الأصحاء الملاح وتغزله في غلام أعمى('): 
ما ضر حن الى هوا أ س کريْمَتيِه بلا شين قد احتجبَا 


س 


ف كانتا زَهرتي رض وق ذوت كن هما الفقان مَا ذه 


لقد تغزّل شعراء هذا ر بالصفات الحسية المعيبة » وجعلوها 
ببراعتهم وخسن تأويلهم آية من آيات الجمال › فالشاعر ابن الخراط( 
ذهب إل ما ذهب اه ی جیان اداس »ررر اشا فی نه د 
يقول() ' 
درواي صاع نوق افر خا م ذاك صذغ بَيَاض في عقائقه 
وإنها البَرق للتوديع قى به لمعه من نور بارقه 


(') الكوكب الثابت 328 . 


() هو عبد الرحمن بن محمد بن سلمان المعروف بابن الخراط » ولد بحماة ونشأ بحلسب واشتغل بالفقه › 
وتعاني الآدب ٠‏ باشر القضاء بحلب › ثم تولى أمانة سر ديوان الائشاء بطر ابلیں »5 قطن القاهرة ؛› نسم 
تولی رتأسة ديو ان الانشاء » و قال الشعر الرائق وطارح الأدياأء ومد الأكابر ومس مصنفاته المعاني 


اليتيمة والمتاني الرخيمة » توفي سنة 840 هجرية . راجع ترجمته في : الضوء اللامع 4/ 130- 131 . 
() الضوء اللامع 131/4 . 


كدلك وجد الغلمان السود من يتغزل بهم » ويبدع في جعسل هد 


ج ب 
م ۳ 
e || ۹‏ 1 4 ا 1 d2 mm‏ 0 2 4 اد ماع دیسا ۹ 
٣‏ لر 8 گ 


لقد حرص الشعراء الدين نظموا في هذا اللون على إثرائه » وعلى 
الإبداع فيه والانفلات من إسار التقليد » متخدبن - غالبا - من الغلمان 
العرب مادة لإثراء معانى غزلهم »> من ذلك مثلا قول جوبان 
a 0 u‏ م ٣‏ 3 . 
ا في الغزل بعيون الترك وقدودهم( ) : 
تا لرك وانتّهكوا حمَاتا ولس يفي التواصل بالصدود 
حَمَوٴن ا بالصوارم والعوالي وحکارو ا بسالواحظ وال شور 
ت الجمال لمتوارثة ویخرجها بصورة جدیدة ؛ نورد قول(" 
ا نار خده للمَجُوس حُجة ِي السجود والتقديس 


وأقامت للعائبقين ليلا واضحاً في جواز تهب التفواس 


)( الدبو أن ص4868 

() هو جوبان بن مسعود بن سعد الله أمين الدين الدنيسري الفواس » يسمى أيضاً رمسضان » اشستهر في 
دمشق بفن الزخرفة والكتابة على الخشب › توفي في حدود سنة 680 للهجر 
الوقبات 303/1 - 309 . 

() مسالك الأبصار 16/ 255 . 

() ديوان صفي الدين الحلي 423 . 


"۴ 


. إنظر تر جمده قي قو أت 
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رشا من جَآير الترك › كن حاز إرث الجمَال عن قير 
لابسا ممن بهائه توب بذر ومن الوشي خلة الطاوو 
حمل الكاس فاستت وجتان شفقا مر شعاعيً المَفكوس 
فشهدنا من خدووسناها كيف کسی البدور نور شور 
ويجتهد الشاعر ابن أبي طرطور() في استخراج معنى جديد من 
سم الغلام 'يعقوب" الذي يتغزل فيه » ساعيا لى سر حقيقة مشاعر 
المحدة تجاه هذا الغلام » فقال إن الناس قد غلطوا د في اسمه » وأن اسمه 
يوسف وليس يعقوب » ليستثمر صفات الحسن التي اتصف بها يوسف 
الصديق » واتخذ لنفسه اسم يعقوب ليستتمر ما أخبرنا به القرآن الكريم 
عن حب یعقوب لابنه يوسف » فقال() : 
يا ملحا حاز وجها حسنا أورّث الصَّبً الّكا وانحزتا() 
غلطوا في إسنمك إذ نادوا به بوسف أتت ويخقوب أ 
ومثله في استتمار معاني القرآن » وتوظيف ألفاظه لتجديد معانى 
الغزل بالغلمان » وإخراجها من دائرة إيحاءات الشدوذد التي اقترنت بها 
قول الشاب الظريف() : 
ولم تكن نة العنقود فِيٰ فيه ما کان في خده القاني ابو لهب 
بت يدا عاذلي فيه فوجنتة حمالة الورد لا حمل الحطْب 


() هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد › المعروف بابن أبي طرطور » أحد شعراء حماة 
المشهورين مدح الأكابر والأعيان في الشأم » توفي سنة 762 هجرية . راجع ترجمته في : النجسوم 
الزاهرة 8/11 . 

( النجوم الزإهرة 8/11 . 


) ديوان الشاب الظريف 62 . 
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ولم يتوقف شعراء العصر العثماني عن مجاراة أسلافهم في 
لعصور السابقة » وإظهار مقدرتهم على جميع فنون القول » ومنها الغزل 
بالغلمان » وقد اجتهدوا في توليد المعاني › وتصيد كل طريف منها› 
وشواهد ذلك عديدة نذكر منها قول أحمد بن عبد الرحمن الوارثي(') في 
غلام اسه بدر (): 


م و ّ 4 ر : ٢‏ 1 ° 4 


وأجمَع الناس مُذرآوه بأنة اشم Hon‏ 
N 8‏ 4 4 
۾ مله قول | جمال الدين الحسيني( ) في غلام تركي اسمه ابراهيم( ) : 


ع 


بي من الترك , قاس رخت أسالهة وصئلا فقال مُجيبا مذ به بَخِلا 
.ا طريق عر" ببَخر المَجْد مصلا 


ضرت اتی را یي ني ای تك و ف 


ج 


() هو الثسيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الوارثي المصري الصديقي › المعروف بالوارتي الكبير المفسر 
المحذث › يعود نسبه الى أبي بكر الصديق › له اليد الطولى في غالب العلوم » وله كتب ورسائل عديدة ؛ 
توفي سنة 1045 هجرية . راجع ترجمته في : خلاصة الأثر 234/1 - 236 . 

() خلاصة الاثر 236/1 . 

() هو جمال الدين بن نور الدين علي بن أبي الحسن الحسيني » تعلم في دمشق تم هأجر إلى مكة وجاور بها 
زمنا › ثم انتقل إلى اليمن والهند وحيدر اباد ؛ وفي حيدر أباد حظي بمكانة رفيعة عند حاكمها » توفي في 
حيدر أباد سنة 1098 هجرية . راجع : خلاصة الأثر 494/1 - 495 . 

() تفحة ار يحائة 317/2 . 

(( 1 براهيم بن ابي اليمن بن عبد الرحمن البتروني › أديب فاضل عمل في التدريس في مدينة حلب › تولي 
العديد من أ لمناصب فى لك القضاء » توفي نة 053! هجرية . خلاصة الاأثر 10/1 - )]. 

() خلاصة الأئر 10/1 . 
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لقد سعى هو لاء الشعراء الذين لم يشتهروا بالمجون والخلاعة إلسى 
اصطياد كل معنى طريف يثبت قدرتهم على الغزل بالغلمان ›» وفي هذا 
م نذكر ما غزل الشاعر الضرير ماجد بن ماجد(') فی قارئ قران 
صوته جمیل() : 
وتال لآي الذكر قذ وقفت بنا تلاوت بين السضلالة والرأشد 
بلفظٍ سوق الزاهدين إلى لخت ومَعنى شوق العاشقيْنَ إلى الزهد 
وقد لا تختلف معاني الغزل بالغلمان عن معاني الغزل الحسي 
كثبرا » وأحيانا تلبس بها إن لم تكن هنالك قرينة على أن المتغفزل به 
غلام » لأن الشعراء ذكروا الخال والشامة » كما ذكروا الوجنة وتغنوا 
يجمالها » والقوام ورشاقته .. وغير ذلك من المعاني الحسية التي رأيناها 
فى الغزل بالمرأة » فمن الشعر الذي اشتمل على قرينة نذكر قول أبي بكر 
الجوهري() فی غلام اسمه داود > ورقیب اسمه عمرو() : 
في شرا نے خال بوجت مع عار ض شه تووار العطف مدو 


سے 


() هو أبو علي ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضي بن علي بن مأجد الحسيني البحراني » ولد بسالبحرين › 
وفقد بصره وهو صغير › ولي قضاء البحرين ٠‏ تم تقلد الإمامة والخطابة في شيزار ؛ وفيها توفي سنه 
8 هجرية . راجع : خلاصة الأثر 307/3 - 308 . 

() خلاصة الاثر 308/3 . 

() هو أبو بكر أحمد بن علاء الدين بن محمد بن عمر » المعروف بالجوهري الشامي › ولد في دمشق سنة 
968 هجرية » اشتغل بالتجارة وتنقل بين مصر والشام » كان شاعرا مطبوعا » جمع من شعره ديوانا»› 
توفي بعد سنة 1030 هجرية بقليل . خلاصة الاتر 68/1 - 70 . 

() خلاصة الأثر 69/1 . وريحائة الألبا 167/1 . 


¬~[ 40~ 


ومن معاني الغزل بالغلمان التي تلتبس بالغزل بالمرأة قول عبد 
لحي ن علي ن مود( 
رويك یا رشق لقدَيَامن بمغسٰل القوام تايهدذ 
ك حط غص الان حى باغلا الجنَال دابع 
وكدلك دكر العذول واستعارة بعض عناصر الطبيعة وسمات 
الخمر لوصف الغلمان والتغزل بهم » كما هول الحال ذ في الغزل الحسي 


ي ج 4 1 ۲ 


قال العواذل من توء صفة تا فقلت غص ومر ما انع قى 
والخمْر ريقة من أهوّى وعارضه نفس والقواد الان منة منه رقىی 
الى غير دلك من الشواهد التي نعف عن ذكرها . 
واجْمَالا فد مج سواد الناس هذا اللون من الغزل » وتصدى العديد 
من الشعراء للمتغزلين بالغلمان » من ذلك قول عبد الرحمن اين كثير 
المكي() : 
كبا زماننا أضنحوا صيغارا وقذ غضيب الزَمَانْ على الكَار 
كأن ماتا من قوم وط ةولخ بتقديم السصغار 
لعل الشاعر يشير إلى الشعراء الذين تغزلوا في الغلمان مجاراة 
فيرهم ٠‏ وإفباتا لتمكنهم من الشعر وفنونه عامة » وهو يصفهم بصفة 
الكبار لأن منهم الفقهاء والقضاة والأدباء المشهود لهم بالوقار والتدين . 


( هد عد الي بن علي بن محمد بن محمود الطالوي ٠‏ الشهير بالخال ٠‏ شاعر مطبوع قال فى معضد نه_ 
اشعر » له شعر تمجون والهجاء كثير . توفي بدمشق سنة 117[ هجرية . دیل هة ربح 7١‏ 
ل ان 57ا 


() ريحانة الألبا 431/1 . 
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